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  :تمهیــد 
لممیــــز لـــــه هـــــو التخلــــف  یتمیــــز الهیكــــل الاقتصــــادي العربــــي بمجموعــــة مــــن الســــمات تجعــــل الطــــابع ا      

بعضــــها دون  زالاقتصــــادي و مــــن بــــین هــــذه الســــمات مــــا هــــو مشــــترك بــــین جمیــــع الــــدول،و منهــــا مــــا یمیــــ
الأخر،حیــث أن اقتصـــادیات هــذه الـــدول تتمیــز بضـــعف هیاكـــل إنتاجهــا الـــداخلي،و ارتفــاع نســـبة القطـــاعین 

لمحلــي، كمــا أن هنــاك صــعوبة  الزراعــي و  الإســتخراجي عــن نســبة مســاهمة القطــاع الصــناعي فــي النــاتج ا
كبیرة في قیام كـل دولـة عربیـة بتنمیـة اقتصـادیة انفرادیـة،و یتضـح ذلـك مـن خـلال الأوضـاع المعیشـیة سـواء 

المجتمع العربـي مـن مشـاكل اجتماعیـة و  هفي الأریاف أو المدن العربیة على حد سواء ومن خلال ما یعانی
العمــل علـى تقویـة العلاقــات  الاقتصـادیة العربیــة  بیتطلـ اقتصـادیة حـادة و مزمنــة فـي نفـس الوقت،وهــذا مـا

البینیة والتي ستؤدي حتما إلـى رفـع مسـتویات التنمیـة والتـي سـتؤدي بـدورها إلـى الوصـول إلـى تحقیـق تكامـل 
  .اقتصادي عربي ناجح وفعال
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  الخصائص الاجتماعیة لاقتصادیات الوطن العربي: المبحث الأول 
إن الأوضــــاع الاجتماعیــــة العربیــــة مازالــــت متواضــــعة للغایــــة،إذا مــــا قیســــت بغیرهــــا مــــن المجموعــــات       

الأخرى،حیــث یــأتي ترتیبهــا فــي الرتبــة الرابعــة مــن حیــث مســتویات التنمیة،بعــد كــل مــن الــدول الصــناعیة و 
ل العربیـة،إلا أنهــا و رغـم تواضـع التنمیـة البشـریة بصـفة عامـة فـي الـدو .أمریكـا اللاتینیـة،و شـرق جنـوب آسـیا

فمـا هـي هـذه التطـورات .قد حققت تقدما ملموسا في كثیـر مـن المجالات،قیاسـا لمـا كـان علیـه حالهـا مـن قبـل
  التي استطاعت الدول العربیة تحقیقها في المجال الاجتماعي؟

   النمو الدیمغرافي في الوطن العربي: المطلب الأول 
ملیــون نســمة مــع وجــود 300بحــوالي  2003لعربیــة فــي عــام یقــدر إجمــالي عــدد الســكان فــي الــدول ا      

و قــد بلــغ متوسـط معــدل النمــو السـكاني خــلال الفتــرة .تفـاوت كبیــر فـي حجــم الســكان فیمـا بــین الــدول العربیـة
،و رغـم هـذا التراجـع إلا %2.6نحـو  1995-1985بعد أن كان خلال الفتـرة % 2.4حوالي  1995-2003

الأعلـى بـین الأقـالیم الرئیسـیة فـي العـالم عـدا إفریقیـا جنـوب الصـحراء، حیـث أن هذا المعدل لا یـزال المعـدل 
-1975و ذلــــك خــــلال الفتــــرة % 1.9و الــــدول النامیــــة % 0.8بلــــغ متوســــط المعــــدل فــــي الــــدول المتقدمــــة 

% 3،و یختلــف معــدل النمــو الســكاني بــین الــدول العربیــة بشــكل كبیر،ففــي حــین یتجــاوز هــذا المعــدل 2001
  .في دول عربیة أخرى% 1.5نخفض إلى دون في بعض الدول،ی

اتسـاع الشــریحة الأصـغر عمـرا و التـي تتمثــل  2001و توضـح مؤشـرات التوزیـع العمــري للسـكان عـام       
فــي جمیــع البلــدان العربیــة مقارنــة بالأقــالیم الرئیســیة الأخــرى فــي العــالم،و ) ســنة 15دون (فــي الفئــة العمریــة 

دول عربیـــة أمـــا فـــي كـــل مـــن الإمـــارات و  10مـــن الســـكان فـــي % 40بلغـــت نســـبة هـــذه الفئـــة أو تجـــاوزت 
و یعـود سـبب انخفـاض حجـم % 30البحرین و قطر و الكویت و تونس فقـد كانـت نسـبة هـذه الفئـة أقـل مـن 

وتمثــل الفئــة .هــذه الفئــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربــي إلــى وجــود عمالــة وافــدة بــدون أســرها
  )1.(ثر من نصف إجمالي السكان في جمیع الدول العربیةأك) سنة 65-15(العمریة 
وفــي هــذا المجــال یعــاني الاقتصــاد العربــي مــن الزیــادة المرتفعــة الســنویة للســكان و التــي تكــون أكبــر       

بكثیر ممـا یمكـن تحقیقـه مـن نمـو فـي مجـال الاسـتثمار الاقتصـادي،هذا مـا جعـل التنمیـة الاقتصـادیة عـاجزة 
لبیـة الطلـب الاسـتهلاكي، ممـا جعـل التنمیـة الاقتصـادیة فـي الـوطن العربـي تعـاني مــن فـي هـذه الحالـة عـن ت

  ) 2.(التبعیة الاقتصادیة و خاصة فیما یخص عجز البلدان العربیة عن توفیر الغذاء للفرد العربي
 و إذا استمر الوضع على ما هو علیه،فإن الوطن العربي مقبل علـى أزمـة اقتصـادیة كبـرى تتمثـل فـي      

عجزه عـن تـوفیر الغـذاء الـذي أصـبح سـلاحا اسـتراتیجیا،و ذلـك نتیجـة الزیـادة المفرطـة فـي النمـو السـكاني و 
  التي لم تستطع وتیرة النمو الاقتصادي مجاراتها في غالبیة الدول العربیة، وهذا ما یوضحه

  ـــــــــــــــــــ
  .  ي،أبو ظبي،الإمارات العربیة المتحدة،صندوق النقد العرب2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد -1
  .117،مرجع سابق،ص>>التكامل الاقتصادي العربي<<قدور بوزیدي،-2
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و لذلك فإنه أصـبح مـن الضـروري الـتحكم فـي معـدلات النمـو السـكاني سـواء علـى المسـتوى .الجدول الموالي
ن العربـي یـزداد،إلا أنـه لـم العربي ككل أو كل على حدى،و رغم أن الوعي بخطورة النمو السـكاني فـي الـوط

تتــوفر الإرادة الحاســمة لاتخــاذ الإجــراءات الضــروریة للحــد مــن هــذه المعــدلات المرتفعــة،و التــي تعتبــر عائقــا 
  )1.(هاما من عوائق التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة

  
  

                
  
  
  
  
  

                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
.11،مرجع سابق،ص>>التكامل الاقتصادي العربي<<قدور بوزیدي، -1
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  )2003- 1990(تطور عدد السكان في الدول العربیة في الفترة :  01جدول رقم 
   1990   1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  

 
معدل 

  (%)النمو
2002-2003 

  

مجــوع الــدول 
  العربیة
  الأردن

  لإماراتا
  البحرین
  تونس
  الجزائر
  جیبوتي

  السعودیة
  السودان
  سوریة

  الصومال
  العراق
  عمان

  فلسطین
  قطر

  الكویت
  لبنان
  لیبیا

  مصر
  المغرب

  موریتانیا
 الیمن

219254  
  

3468  
1773  

503  
8074  

25022  
250  

15712  
23436  
12116  
8680  

18080  
1625  
.......  

418  
2120  
2550  
4229  

51911  
24177  
1980  

12860 

248350  
  

4291  
2411  
587  

8958  
28325  

580  
18123  
27175  
14153  
9130  

20536  
2131  
.......  

489  
1959  
3500  
4812  

57100  
26386  
2283  

15421 

254555  
  

4444  
2479  
574  

9089  
29201  

591  
18537  
27928  
14670  
9222  

21125  
2214  
.......  

505  
2094  
3571  
4920   

58232  
26848  
2350  

15961 

261043  
  

4600  
2580  
589  

9215  
29931  

620  
18963  
28701  
15066  
9314  

22040  
2255  
.......  

522  
2209  
3642  
5105  

59441  
27310  
2420  

16520 

267481  
  

4756  
2776  
605  

9333  
30679  

640  
19402  
29495  
15473  
9408  

22701  
2287  
.......  

570  
2271  
3700  
5258  

60706  
27775  
2493  

17090 

273898  
  

4900  
2938  
621  

9456  
31446  

660  
19895  
30325  
15891  
9501  

23382  
2325  
.......  

544  
2255  
3760  
5500  

61993  
28238  
2568  

17700 

280692  
  

5039  
3247  
638  

9564  
32249  

680  
20847  
31081  
16320  
9596  

23920  
2402  
.......  

571  
2217  
3765  
5640  

23305  
28705  
2645  

18261 

287006  
  

5182  
3488  
655  

9674  
32910  

701  
21436  
31627  
16720  
9691  

24470  
2478  
.......  

579  
2309  
3798  
5842  

64652  
29170  
2724  

18900 

293632  
  

5329  
3754  
672  

9781  
33667  

722  
22044  
32299  
17151  
9787  

25033  
2478  
.......  

618  
2420  
3817  
6021  

65986  
29631  
2809  

19530 

298650  
  

5200  
4036  
690  

9875  
34400  

745  
21983  
32926  
17582 
9885  

25340 
2331  

.......  
636  

2484  
3844  
6221  

67313  
30105  
2896  

20158  

2.17  
  

2.84  
7.52  
2.63  
1.13  
2.18  
3.07  
2.84  
1.94  
2.51  
0.99  
2.30  
8.88-  

..........  
2.84  
5.25  

0.69  
3.32  
2.01  
1.60  
3.06  
3.42 

2.63  
  

4.74  
5.75  
3.24  
2.12  
2.62  
3.04  
3.48  
2.99  
3.36  
1.50  
2.80  
4.17  

.......  
3.23  
1.03  
2.74  
2.57  
2.14  
1.93  
2.58  
3.18 

2.39  
  

3.11  
6.65  
2.04  
1.25  
2.46  
3.17  
2.84  
2.43  
2.75  
1.00  
2.80  
1.13  

.......  
3.34  
3.34  
1.18  
3.26  
2.08  
1.66  
3.02  
3.43 
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  .،صندوق النقد العربي،أبو ظبي،الإمارات العربیة المتحدة2005-2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد : المصدر 
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رغــم اتجــاه معــدل النمــو الســكاني نحــو الانخفــاض،إلا أنــه لا یــزال مرتفعــا نســبیا ممــا أدى إلــى ظهــور العدیــد 
  :من المشاكل التي یعاني منها الوطن العربي و المتمثلة في 

ارتفاع معدل نمو عدد العمال الوافدین الجدد لسوق العمل،بالإضـافة لارتفـاع معـدلات البطالـة السـافرة       
كمـا یمكــن أن .و المقنعـة و هـي مـن أهـم المشــاكل الاقتصـادیة و الاجتماعیـة التـي تواجــه الحكومـات العربیـة

الهجــرة الریفیــة و الهجــرة إلــى یــنعكس هــذا النمــو الســكاني فــي ظهــور حركــة هجــرة مزدوجــة و المتمثلــة فــي 
الخارج،بالإضـافة إلـى مـا تعانیـه معظـم البلـدان العربیـة مـن اختناقـات و خاصـة فـي مجـال السـكن و المرافـق 
العامــة،و ظهــور الأحیــاء القصــدیریة،و هــي ظــاهرة غیــر حضــاریة مــن الضــروري القضــاء علیهــا و لكــن مــع 

  :  مراعاة الجانب الإنساني و الأخلاقي،و ذلك من خلال
تــــوفیر المرافـــــق الضــــروریة للحیـــــاة فــــي الریـــــف،و تــــوفیر المـــــدارس و المراكــــز الصـــــحیة،و الطـــــرق و       

  .المواصلات
  التعلیم في الوطن العربي: المطلب الثاني 

  :ظاهرة ارتفاع الأمیة في الوطن العربي  -1
،وهي إحــدى المؤشــرات تعتبــر الأمیــة مــن الآفــات الأساســیة التــي تنخــر فــي جســم المجتمعــات العربیــة      

فالشـخص الأمـي لـیس .الأساسیة لتخلفها،و تكمن خطورة هذه المشكلة فیما یمكـن أن یترتـب عنهـا مـن نتـائج
بإمكانه تحمل مسؤولیته كمواطن بشكل صحیح ذلك أنه في غالب الأحیان یتـأثر بمـا یسـمع و یأخـذ الأمـور 

و هــذا مــا .ى مــا تخفیــه ظــواهر الأمــورعلــى علاتهــا دون تــدقیق و تمحــیص،و دون تمكنــه مــن الوصــول إلــ
بالإضــافة .یجعلــه فــي الكثیــر مــن الأحیــان لا یملــك دورا فعــالا فــي عملیــة التغییــر التــي قــد یحتاجهــا المجتمــع

إلـــى هـــذا فـــإن هنـــاك ســـلبیات متعـــددة ســـببها الأمیـــة،فالفلاح الأمـــي أو العامـــل الجاهـــل لـــیس باســـتطاعتهما 
لــك نتیجــة جهلهمــا بخصــائص التكنولوجیــا الحدیثــة و عــدم قــدرتهما المســاهمة التامــة فــي عملیــة الإنتــاج و ذ

عــل اســتعمالها و الــذي یــؤدي بالضــرورة إلــى انخفــاض فــي الإنتاجیــة نظــرا لعــدم إمكانیــة اســتعمال الآلــة و 
استخدام المواد الزراعیة بالطرق الصحیحة الكفیلة بزیادة الإنتاجیة،كما هي الحـال بالنسـبة للعامـل أو الفـلاح 

  )1.(دول المتقدمة،و هذا الأمر یشكل عقبة في عملیة التنمیة المطلوبةفي ال
و یواجـــه العـــرب فـــي مطلـــع القـــرن الواحـــد و العشـــرین،قرن التطـــور المـــذهل لمجتمـــع المعرفـــة نتیجـــة       

الطفـــرات الحاصـــلة فـــي تكنولوجیـــا المعلومات،معضـــلة انتشـــار الأمیـــة فـــي المجتمعـــات العربیـــة ذات الكثافـــة 
الفئــة (ملیــون نســمة  60حیــث یقــدر عــدد الأمیــین فــي الــدول العربیــة مجتمعــة بنحــو ) 2.(المرتفعــةالســكانیة 
مــن إجمــالي الســكان % 39.2حیــث تعبــر هــذه النســبة علــى نحــو .2001فــي عــام ) ســنة فــأكثر 15العمریــة 

فیمثلـون ) نةسـ 24-15الفئـة العمریـة (البالغین،و تمثل النساء الأمیات ثلثـي هـذا العـدد،أما الأمیـون الشـباب 
  من إجمالي الشباب،و یمكن مقارنة هـذین المعدلین بمعدلات أمیـة البالغین و الشباب في     % 23.3نحو

  
  ـــــــــــــــــــ

  .73-71عبد الهادي یموت،مرجع سابق،ص ص -1
2- www.aawsat.com.29-07-2005.                     
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% 46.7على التـوالي،و فـي الـدول الأقـل نمـوا نحـو % 15.2و % 25.5في الدول النامیة و التي تبلغ نحو 
  .على التوالي% 33.7و 

و لقد تعمقت الفجوة بین المعدل العربي و معـدلات الأقـالیم الرئیسـیة الأخـرى فـي العـالم و ذلـك نتیجـة       
 39الي التقـدم البطـيء فـي محـو الأمیـة،حیث یتوقـع أن یتطلـب القضـاء علـى الأمیـة فـي هـذه الـدول إلـى حــو 

سـنة و ذلــك إذا مـا اســتمرت وتیــرة الإنجـاز فــي محـو الأمیــة علــى وضـعها الــراهن و بـالرغم مــن أن معــدلات 
الأمیة في الدول العربیة بوجه عام عرفت بعضـا مـن التراجـع،إلا أن المعطیـات تشـیر أیضـا إلـى وضـع بـالغ 

لتعلیم،ممـا یعنـي تـوفر قـدرة الخطورة في بعض الدول حیث أن أكثر من نصف السكان لا تتـاح لهـم فرصـة ا
محدودة لهذه الدول لتحقیق تنمیة متوازنة بمعدلات مناسبة و اكتساب و توظیـف التقنیـة فـي مجـالات العلـوم 

فـي % 85و % 50المختلفة و تتفاوت نسـب الأمیـین بـین البلـدان العربیـة تفاوتـا كبیـرا حیـث تتـراوح مـن بـین 
أن الأمیـة فـي الـوطن العربـي تنتشـر أكثـر فـي وسـط  فـي بغضـها الآخـر مـع ملاحظـة% 20بعض الـدول و 

الإنـاث و خاصــة فــي الأریــاف و لــذلك نجــد أن بــرامج محـو الأمیــة فــي الــوطن العربي،تعــاني مــن نقــص فــي 
  )1.(الموارد المالیة و البشریة الكافیة لتحقیق أهدافها

الأقطـار العربیـة،فهو الأمـر  و تمكننا المعطیات السابقة من إدراك فشل سیاسات التعلـیم فـي كثیـر مـن      
الـذي یؤكــد مطلــب الإصـلاح فــي مجــالات التربیـة و التعلــیم المختلفــة و إصـلاح أنظمــة التعلــیم و المعرفــة،و 
محاولة الاستفادة مما حققته الأنظمة التربویة الجدیدة مـن مكاسـب و منجزات،كمـا أنهـا تسـاعدنا كـذلك علـى 

ولا یمكـن الوقـوف فـي .المنتشرة في عالمنـا فـي مختلـف المجـالاتتفسیر كثیر من مظاهر التقلید و المحاكاة 
وجـــه هـــذه الصـــعوبات إلا مـــن خـــلال وضـــع مخططـــات فـــي التنمیـــة تعمـــل علـــى تعمـــیم و توســـیع و تطـــویر 
المعرفـــة فـــي المجتمعـــات العربیـــة بحیـــث یكـــون لهـــا دورا فـــاعلا فـــي مشـــروع مواجهـــة ظـــواهر التطـــرف التـــي 

  )2.(ناصنعت كثیرا من البؤس في مجتمعات
  :تطور التعلیم في الوطن العربي  -2

ـــیم الیـــوم یعـــد مـــن الوســـائل المســـاعدة علـــى ارتفـــاع الإنتاجیـــة و الزیـــادة فـــي        ممـــا لاشـــك فیـــه أن التعل
مــن  ممردودیــة العمل،فكلمــا تطــورت المعــارف و الأدوات المعرفیــة،انعكس ذلــك علــى درجــة الإنتاجیــة،فبالرغ

ســـتطاع خـــلال العقـــود الماضـــیة تحقیـــق إنجـــازات إنســـانیة كبیـــرة لا یســـتهان أن التعلـــیم فـــي الـــوطن العربـــي ا
بهـا،إلا أنــه لا یـزال متــدنیا مـن حیــث النوعیــة و الكیـف و أدنــى مسـتوى ممــا تــم إنجـازه فــي العدیـد مــن الــدول 
التــي بــدأت نموهــا بعــد كــل البلــدان العربیــة،فالتعلیم فــي الــوطن العربــي یتمیــز بمجموعــة مــن المیــزات و التــي 

  )3: (یمكن اعتبارها في نفس الوقت مؤشرات ضعف یجب معالجتها وتتمثل في 
  

  ـــــــــــــــــــ
1- www.amf.org.ae.23-08-2005. 
2-www.aawsat.com.29-07-2005. 
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  :تدني نوعیة التعلیم العربي  -1
حیــث أن معظــم الدراســات تشــیر إلــى تــدني نوعیــة التعلــیم و ضــعف كــل مــن الطالــب و المــدرس علــى       

لتــي یبنیهـا التعلــیم فـي عقــل و شخصـیة التلمیــذ، حـد سـواء،و المــراد هنـا بنوعیــة التعلـیم هــو ضـعف القـدرات ا
فالتعلیم العربي اعتاد على أن ینحصر دوره في تعلیم التلمیـذ القـراءة والكتابـة و بعـض العملیـات الحسـابیة و 
تدریســه ثقافــة عامــة متــأثرة بالماضــي أكثــر مــن الحاضــر،بل هــي ثقافــة یمكــن القــول عنهــا أنهــا ثقافــة تخــاف 

مشاكل و تعمل جاهدة على التهرب منـه،و تحسـین نوعیـة التعلـیم یتطلـب الاهتمـام الحاضر و ما یسببه من 
ببناء القدرات و المهارات التي یحتاج إلیها طالب الیوم،و هـو مـواطن الغـد،و الاسـتنتاج و التطبیـق و العمـل 

  .على تدریب الطالب على توظیف المعلومات و المعارف التي یتلقاها
  :نمطیة التعلیم العربي  -2

ـــیم الثـــانوي و الجـــامعي،و ذلـــك        ـــیم العربـــي یقـــوم باتبـــاع نفـــس البـــرامج خاصـــة فـــي التعل حیـــث أن التعل
ـــیم الثـــانوي و  ـــیم الأساســـي موحـــد و متشـــابه إلـــى حـــد كبیر،فالمشـــكلة إذن تظهـــر فـــي التعل باعتبـــار أن التعل

اب و العلوم،أمــا فیمــا الجــامعي،فخلال نصــف القــرن الماضــي كــان التعلــیم الثــانوي لا یخــرج عــن فرعــي الآد
یتعلق بالجامعات العربیة فإن الأقسام العلمیة تكـاد تكـون هـي نفسـها فـي كـل جامعـة أو كلیـة،فهي متكـررة و 
مزدوجة،و هذه التقسیمات فـي حقیقـة الأمـر كانـت تتناسـب و حقیقـة المجتمـع العربـي فـي الماضـي،أما حالیـا 

أقسـام الجامعـات بشـكل یتماشـى مـع التطـور الاجتمـاعي فإن الضرورة تتطلب تنویع شعب التعلـیم الثـانوي و 
و الاقتصادي و التكنولوجي الحاصل فـي المجتمـع العربـي،و یمكنهـا فـي الوقـت نفسـه أن تـوفر أیـدي عاملـة 
للتخصصــات و تقســیمات العمــل الجدیــدة التــي ظهــرت فــي الحیــاة العربیــة المعاصــرة،فإذا لــم یبــدأ العــرب فــي 

برامجــه فیظــل هــذا التعلــیم  یعیــد إنتــاج نفــس العقــول و المهــارات التــي هــي فــي تنویــع و تحســین  تعلــیمهم و 
  )    1.(الواقع بعیدة عن  العالم المعاصر و حركته الاقتصادیة و الاجتماعیة

كـــان  1996-1993و تشــیر التقـــاریر إلـــى أن معـــدل إنفـــاق الـــدول العربیـــة علـــى التعلـــیم خـــلال الفتـــرة       
للـدول النامیـة و % 3.6من الناتج القومي بالمقارنة مـع معـدل إنفـاق یسـاوي%  5عالیا حیث بلغ في مجمله 

للــدول المتقدمــة،علما بــأن هــذا المعــدل یعبــر فقــط عــن الإنفــاق الحكــومي و لا یعكــس الإنفــاق علــى % 5.1
و قــد ) 2.(التعلـیم الخــاص و الــذي یتمیـز بالارتفــاع النســبي فــي الـدول المتقدمــة خاصــة علـى مســتوى التعلــیم

امت بعض الدول العربیـة بتخصـیص نسـبة عالیـة مـن النـاتج القـومي الإجمـالي للإنفـاق علـى التعلـیم خـلال ق
  و یعزي تدني معـدلات الإنفاق في % 1.8و% 10.6تراوحت هذه النسبة بین  2001–1996الفترة 
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بعــض الــدول مثــل الإمــارات و لبنـــان إلــى الاعتمــاد الكبیــر نســبیا علـــى القطــاع الخــاص فــي تقــدیم خـــدمات 
  )1.(التعلیم

ت أما بالنسبة لتطور التعلیم بحد ذاته فإن معدلات القید الإجمالي فـي مرحلـة التعلـیم الأساسـي قـد شـارف      
دولــة عربیـة،و كانــت معـدلات القیــد أعلـى بــین الـذكور مقارنــة بالإنـاث فــي  12فـي %100علـى أو تجــاوزت 

  . معظم الدول العربیة التي توفرت عنها بینات
و رغـم هـذا التحسـن الكبیـر فـي معـدلات القیـد إلا أن البیانـات تكشـف عـن الفجـوة الهائلـة فـي منظومـة       

ي الوقــت الــذي تحققــت فــي عــدد مــن الــدول العربیــة نســب عالیــة نتیجــة لمجهــود التعلــیم فــي الــدول العربیــة ففــ
تعمـــیم التعلـــیم في،فإننـــا نجـــد أن هـــذه النســـب متدنیـــة جـــدا فـــي الـــدول الأقـــل نمـــوا،الأمر الـــذي ســـیكون لــــه 

ملیـون طفـل  11السـلبیة علـى المؤشـرات العامـة لأوضـاع التعلـیم فـي الـوطن العربـي فهنـاك حـوالي هانعكاسات
مـن إجمـالي الأطفـال فـي %22غیر مقیدین فـي مرحلـة التعلـیم الأساسـي،یمثلون حـوالي 10-6ة العمرمن فئ

  .هذه الفئة العمریة
  في 2001-1980أما التعلیم الثانوي فیلاحظ أن درجة التحسن في معدلات القید الإجمالي في الفترة      

د فـي مرحلـة التعلـیم الأساسـي خاصـة جمیع الدول العربیة كانـت أفضـل مـن درجـة التحسـن فـي معـدلات القیـ
الفجــوة بــین الجنســین تــنقص بدرجــة أكبــر فــي مرحلــة التعلــیم الثانوي،مقارنــة  لبالنســبة للإنــاث وهــذا مــا جعــ

  )2.(بالتعلیم الأساسي
یتسم التعلیم الثانوي في الـوطن العربـي بالإقبـال علیـه بشـكل كبیـر و متزایـد یفـوق بكثیـر درجـة الإقبـال       

یم التقنــي،و رغــم مــا انتهجتــه العدیــد مــن الــدول مــن سیاســات و مــا تبنتــه مــن نظــم الحــوافز لزیــادة علــى التعلــ
نســبة الالتحــاق بــالتعلیم التقنــي و ذلــك لمالــه مــن أهمیــة خاصــة لاســتیعاب التطــور التكنولــوجي الــذي یشــهده 

میـة تعتمـد فـي هـذا المیـدان العالم،فالنتائج ما زالت لم ترقى إلـى المسـتوى المطلوب،لـذلك نجـد أن البلـدان النا
علـى المسـاعدات الفنیــة والتقنیـة التــي تقـدمها الــدول الصـناعیة ممــا یـؤدي إلــى تعمیـق مشــكلة التبعیـة،و لهــذا 
فــإن المصــلحة الوطنیــة و القومیــة العربیــة تتطلــب الاعتمـــاد علــى الكفــاءات الوطنیــة بشــكل رئیســي و التـــي 

ــــى الهجــــرة لحــــل مشــــاكلها  المختلفــــة،و هــــذه الحالــــة تشــــكل هــــدرا للمــــوارد البشــــریة نتیجــــة تهمیشــــها تلجــــأ إل
  )3.(العربیة
أمــا بالنســبة للتعلــیم العــالي فقــد تفاوتــت معــدلات القیــد الإجمــالي فــي مرحلــة التعلــیم العــالي تفاوتــا كبیــرا       

بــین الــدول العربیــة و عمومــا فقــد نمــت معــدلات القیــد بــأكثر مــن الضــعف فــي غالبیــة الــدول العربیــة خــلال 
  .2001-1980فترة ال
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ائیات توزیـع معـدلات القیـد فـي التعلـیم العـالي حسـب التخصـص و النـوع الاجتمـاعي إلـى وتشیر إحص      
ارتفـاع معـدلات القیـد فـي كلیـات العلـوم الإنســانیة و الاجتماعیـة مقارنـة بكلیـات العلـوم و التكنولوجیـا خاصــة 

  )1.(لتكنولوجیابین الإناث،ویستثنى من ذلك الجزائر حیث ترتفع نسبیا معدلات القید في كلیات العلوم وا
و تجــدر الإشــارة إلــى أن ارتفــاع القیــد فــي التعلــیم الثــانوي و كــذا زیادتــه الكبیــرة علــى مســتوى التعلــیم العــالي 
حقــائق تــدعم توســع الإنفــاق كنســبة مــن النــاتج القــومي فــي كــل البلــدان العربیــة،إلا أن معظــم الدراســات عــن 

تعلـیم نـذیر سـوء،ماثلا فـي الكمیـة لا النوعیـة،و تـدهور البطالة إن لم تكن جمیعها ترى في ارتفاع معـدلات ال
ن ) 2.(فــي واقــع مســتواه بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن الزیــادة الكبیــرة فــي معــدلات القیــد فــي هــذه المرحلــة حتــى وإ

وجد لها مزایا عدیدة،فقد أدت في بعض الحالات إلى زیادة أعداد خریجي التعلـیم العـالي بدرجـة تفـوق القـدرة 
ســـوق العمـــل،و نـــتج عـــن ذلـــك ســـلبیات عدیـــدة مـــن أبرزهـــا ظـــاهرة بطالـــة المتعلمـــین،و بمـــا أن الاســـتیعابیة ل

الإنـــاث مـــن خریجـــي مؤسســـات التعلـــیم العـــالي الـــداخلات إلـــى أســـواق العمـــل یغلـــب علـــیهن التخصـــص فـــي 
العلــوم الإنســانیة و الاجتماعیــة،مما یملــي علــیهن العمــل فــي مجــالات وظیفیــة معینة،فقــد كانــت قــدرة ســوق 

  )3.(مل على استیعابهن أقل في كثیر من الأحیانالع
  :الـعـمـالــــــة  -3

سوف تواجه منطقة الشرق الأوسط و شمال إفریقیا تحـدیا غیـر مسـبوق خـلال العقـدین القـادمین حیـث       
 146ومـــن المتوقـــع أن یرتفـــع هـــذا الـــرقم إلـــى .ملیـــون شـــخص 2000،104بلـــغ إجمـــالي القـــوة العاملـــة لعـــام 

ملیـــون فرصـــة عمـــل  80،و هـــذا مـــا یتطلـــب تـــوفیر 2020ملیـــون بحلـــول العـــام  185و  2010ملیـــون لعـــام
و هـؤلاء القـادمون الجـدد إلـى .جدیدة خلال العقدین القادمین فقط لاستیعاب القادمین الجدد إلى سـوق العمـل

قـوة العاملــة و یقـدر معـدل نمـو ال.أسـواق العمـل یمتـازون بـأنهم أكثـر تعلیمـا،و شـبابا و أن أكثـرهم مـن الإنـاث
و مـــن المتوقــــع أن یرتفــــع هــــذا المعــــدل إلــــى  2000و  1970ســــنویا بــــین عــــامي % 3فـــي المنطقــــة بنســــبة 

،و لا یتوقــع انخفـــاض الضـــغط علـــى أســواق العمـــل إلـــى النســـب 2020و  2000ســنویا بـــین عـــامي % 3.5
  )4.(2020المعتدلة التي عرفتها المنطقة خلال ستینات القرن العشرین قبل عام 

خــلال % 5أمــا التحــدي الأكبــر فهــو فــي نســبة نمــو القــوة العاملــة للإنــاث،و التــي مــن المتوقــع أن تبلــغ       
حیث أنه لم یسبق أن تواجه أي منطقة نامیة أخرى في العـالم هـذا القـدر مـن الضـغط المتواصـل .الفترة ذاتها

  ف الأكثرو یبدو أن الهد%.15و مع بلوغ معدلات البطالة مـا یزید عن .على أسواق العمل
 
 

  ــــــــــــــــــ
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طموحا و المتمثل باستیعاب العاطلین عن العمل بالإضافة إلى خلق فـرص لتوظیـف الـداخلین الجـدد لسـوق 
،أي مضــاعفة 2020ل العــام ملیــون فرصــة عمــل جدیــدة مــع حلــو  10العمل،ســیعني وجــوب خلــق مــا یقــارب 

فمــــــن خــــــلال الأعـــــداد الإجمالیــــــة لانتشــــــار البطالــــــة و معــــــدلات نموهــــــا ) 1.(عـــــدد فــــــرص العمــــــل الحــــــالي
الســنوي،یمكننا أن نتصــور مــا فقــدناه مــن إنتــاج و مــا أصــاب رأس المــال الإنســاني و المجتمــع العربــي مــن 

ســـباب اقتصـــادیة یفرضـــها ضـــعف أداء حیـــث تعتقـــد الدراســـات الحالیـــة بـــأن للبطالـــة أ.خســـارة و فقـــدان ثـــروة
  )2.(الاقتصاد العربي و أخرى تعززها الخصخصة ودخول المرأة سوق العمل و ارتفاع معدلات الأمیة

أما فیما یتعلق بأنماط خلـق فـرص العمل،فـإن الكثیـر مـن الأنظمـة التقلیدیـة لخلـق فـرص العمـل فـي المنطقـة 
ســـبعینات و ثمانینـــات القـــرن العشـــرین،دور المحـــرك  مرشـــحة للـــزوال ســـریعا،فقد لعـــب القطـــاع العـــام خـــلال

الأساسي لخلق فـرص العمل،أمـا الیـوم فإنـه یوظـف ثلـث القـوة العاملـة فـي المنطقـة و تصـل هـذه النسـبة إلـى 
  .في عدد من دول مجلس التعاون الخلیجي% 80

قا،حیث تشـیر الـدلائل و لكن لا یمكن للقطاع العام الاستمرار في دور المنفذ للتوظیف الذي لعبـه سـاب      
عبــر منطقــة الشـــرق الأوســط و شـــمال إفریقیــا أن غالبیـــة فــروع القطـــاع العــام تشـــتكي مــن تضـــخم فــي عـــدد 

و حتـى لـو .الموظفین یبلغ الثلث أو أكثر في بعض دول المنطقـة و یـؤدي إلـى تآكـل متواصـل فـي الإنتاجیـة
العمـل للأعـداد الهائلـة مـن العـاطلین عـن  تم وضع الخسـائر فـي الفعالیـة جانبا،فـإن اسـتراتیجیة تـأمین فـرص

العمــل و الــداخلین الجـــدد إلــى ســوق العمـــل لــم تعـــد قابلــة للاســتمرار فـــي ظــل التغییــر الجـــذري فــي الوضـــع 
و مــا لـم تتســارع وتیـرة خلــق فـرص العمــل فـي القطــاع الخـاص المنظم،فســوف یـتم دفــع .المـالي عبــر المنطقـة

  )3.(ق العمل نحو الاقتصاد غیر المنظمأعداد متزایدة من القادمین الجدد إلى سو 
  

  الصحة في الوطن العربي:  المطلب الثالث
  :ضعف الرعایة الصحیة في الوطن العربي  -1

كغیرها مـن الـدول النامیـة الأخـرى، هـي .من أهم المشاكل التي تعاني منها اقتصادیات الوطن العربي      
تجـــة للغـــذاء عــاجزة عـــن تلبیـــة الطلـــب الاســـتهلاكي مشــكلة نقـــص الأمـــن الغـــذائي،و ذلــك أن القطاعـــات المن

المتزایـد باسـتمرار وفقــا لتزایـد الســكان،و خاصـة أن ســكان الـوطن العربـي یتمیــزون بغلبـة فئــة السـن الصــغرى 
  )4.(في الهرم السكاني

  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
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ة،إلا أنهـــا قـــد لا تكـــون بمســـتوى و بـــالرغم مـــن تـــوفر الخـــدمات الصـــحیة لغالبیـــة ســـكان الـــدول العربیـــ      
الجـــودة المطلوبـــة فــــي بعـــض الأحیــــان و ذلـــك لضـــعف أداء الخــــدمات الصـــحیة بســــبب نقـــص المعــــدات و 

مـن الســكان فــي معظــم % 90و تصــل الخــدمات الصـحیة لأكثــر مــن .ضـعف المــوارد و الإمكانیــات الأخـرى
د تبـــاین حـــاد فـــي درجـــة تـــوفر الـــدول العربیـــة،و هـــي متـــوفرة بدرجـــة أفضـــل فـــي المنـــاطق الحضـــریة،مع وجـــو 

الخــدمات بــین الریــف و الحضــر فــي بعــض الــدول بحیــث تصــل الخــدمات الصــحیة لجمیــع ســكان المنــاطق 
% 30مــن ســكان المنــاطق الحضــریة و نحــو% 80الحضــریة و لنصــف ســكان الریــف فــي المغــرب،و لنحــو 

  .فقط من سكان الریف في الیمن
طبیب،مقارنــة بمتوســط  109كــل مائــة ألــف مــن الســكان بنحــو ویقــدر المتوســط العربــي لعــدد الأطبــاء ل      

طبیــب وذلــك فــي  222طبیــب و  78: كــل مــن الــدول النامیــة و الــدول المتقدمــة و الــذي یبلــغ علــى التــوالي 
  .منتصف التسعینات

حیـث یبلـغ عـدد الأطبـاء لكـل ) 2002-1995(ویتباین هذا المعـدل فیمـا بـین الـدول العربیـة فـي الفتـرة       
طبیب فـي كـل مـن مصـر،قطر و الأردن و  200طبیب كما تجاوز  325: ألف من السكان في لبنان  مائة

موریتانیــا،جیبوتي و الصــومال حیــث یبلــغ عــدد الأطبــاء فــي هــذه : یــنخفض العــدد بشــكل كبیــر فــي كــل مــن 
 4لــى فـي جیبـوتي أمــا الصـومال فـإن العـدد یــنخفض كثیـرا لیصـل إ 13طبیـب فـي موریتانیــا و  14: البلـدان 

  )1.(ألف مریضا 100أطباء لكل 
  :و یمكن تلخیص أهم مؤشرات الحالة الصحیة في الدول العربیة من خلال الجدول التالي       
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النسبة المئویة للسكان  

الـذین یحصلون على 
 98-90خدمات صحیة

  %میاه الشرب آمنة
2002 

  %صرف صحي ملائم
2002 

  100عدد الأطباء لكل 
  ألف نسمة

1995 -2002 
  الأردن

  الإمـــارات
  البـحـریـن
  تــونــس
  الـجـزائـر

  بـوتـيجـی
  السعـودیـة
  الســودان
  سـوریــة

  الصومــال
  العـــراق
  عمـــان

  فلسـطیـن
  قــطــر

  الكــویت
  لـبنــان
  لـبـیــا

  مـصــر
  المـغـرب

  موریتانیـا
 الیــمـن

97  
99  
100  
93  
98  
...  
97  
70  
90  
...  
93  
96  
...  
...  

100  
95  
95  
99  
70  
63  
50 

91  
...  
...  
94  
87  
80  
95  
69  
79  
29  
81  
73  
81  
100  
100  
100  
72  
98  
80  
56  
69  

 

93  
...  

100  
80  
92  
50  
100  
34  
77  
25  
80  
89  
99  
100  
100  
98  
97  
68  
61  
42  
30 

205  
172  
168  
88  
85  
13  
141  
16  
140  

4  
54  
126  
149  
221  
186  
325  
129  
223  
44  
14  
24  
 

  .،مرجع سابق2005-2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد : المصدر 
رعایــة و الخــدمات الصــحیة تقــع تقلیــدیا ضــمن مســؤولیات قطــاع الصــحة العــام فــي و بــالرغم مــن أن ال      

أغلـــب الـــدول العربیـــة،إلا أن الإصـــلاحات الاقتصـــادیة التـــي قامـــت بهـــا معظـــم الـــدول العربیـــة فـــي الســـنوات 
و امتـدت خدماتـه لتصـل إلـى .الماضیة،أتاحت بیئة ملائمـة لنمـو متسـارع لقطـاع الصـحة الخـاص فـي المـدن

  .حیث لم یكن لها وجود یذكر في السابقالأریاف 
ویســیطر علــى هــذا القطــاع فــي الوقــت الحــالي و فــي العدیــد مــن الــدول العربیــة فعالیــات اســتثماریة و       

بالإضــافة إلـى ذلـك فإنــه مـن الضـروري الإشــارة إلـى أنــه .تجاریـة محلیـة وأجنبیــة یشـكل الـربح هــدفها الرئیسـي
یـتم تقـدیمها فـي مختلـف المؤسسـات الصـحیة العامـة والخاصـة یبقـى أداء بالرغم من الخـدمات المتمیـزة التـي 

بعضـها دون التوقعـات أحیانـا بسـبب أنهـا تعمـل فـي بیئــة تفتقـر إلـى نظـم ضـبط الجـودة،وفي الحـالات القلیلــة 
  )1.(التي یتوفر فیها وحدات لضبط الجودة لا تتوفر جمیع الموارد المطلوبة لتشغیلها بكفاءة

  ـــــــــــــــــــ
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نظـرا للـنقص الواضــح فـي ظــروف التغذیـة فــي الـوطن العربـي،و عجــز الخـدمات الصــحیة عـن مســایرة       
با علـى تـدني العمـر المتوقـع لحیـاة التطورات في مجال العلاج العصـري،أدى إلـى انعكـاس هـذه الظـروف سـل

الأفــراد فــي الــوطن العربــي و خاصــة مــا قبــل ســبعینات القــرن العشــرین،ثم تحســنت بعــد ذلــك نتیجــة تحســن 
ـــــدول العربیـــــة  ـــــاع أســـــعار البتـــــرول فـــــي ال ـــــي و خاصـــــة بعـــــد ارتف الظـــــروف الاقتصـــــادیة فـــــي الـــــوطن العرب

  )1.(البترولیة
إلـى  1960سـنة فـي عـام  45عند الولادة في الـدول العربیـة مـن و ارتفع معدل متوسط العمر المتوقع       
و الخـدمات الصـحیة بشـكل .و ذلك نتیجة تحسـن الظـروف المعیشـیة بشـكل عـام 1999سنة في عام  66.4
  .سنة في الكویت 77سنة في جیبوتي و  47تفاوت المعدل بین  1999و في عام .خاص
ق معـــدلات مقاربـــة لمعـــدلات الـــدول المتقدمـــة ومـــن و قـــد اســـتطاعت بعـــض الـــدول العربیـــة مـــن تحقیـــ      

أبرزهــا دول مجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربــي و تــونس،و یــنخفض المعــدل فــي الســودان و الصــومال و 
موریتانیــا بالإضــافة إلــى جیبــوتي،و تعكــس هــذه المؤشــرات واقــع حــال الخــدمات الصــحیة فــي الــدول العربیــة 

و شــمولیتها الــذي یتــأثر بــدوره بحجــم الســكان و تــوزیعهم الجغرافــي و  المختلفــة و ذلــك فیمــا یتعلــق بمســتواها
  )2.(بمدى سهولة وصل هذه الخدمات لهم،بالإضافة إلى حجم المیزانیة المخصصة لهذا القطاع

و الــذكر % 72.5سـنة فـأكثر بنحـو  65و یقـدر احتمـال أن تعـیش الأنثـى فـي الـدول العربیــة إلـى سـن       
% 62للإنــــاث و% 69(هــــذان المعــــدلان أعلــــى مــــن معــــدلات الــــدول النامیــــة ،حیــــث یعتبــــر %65.5بنحــــو 
% 81للإنـاث و% 90(و أقـل مـن معـدل الـدول المتقدمـة ) للـذكور% 64للإنـاث و% 73(و العـالم ) للذكور
  )3).(للذكور
  .في الدول العربیة) بالسنوات(و یلخص الجدول التالي العمر المتوقع عند الولادة       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــ
  .127،مرجع سابق،ص>>التكامل الاقتصادي العربي<<قدور بوزیدي، -1

2- www.amf.org.ae.23-08-2005. 
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 )بالسنوات(العمر المتوقع عند الولادة  
 1970 1980 2000 2003 

  الأردن
  الإمـــارات
  البـحـریـن
  تــونــس
  الـجـزائـر
  جـیبـوتـي

  السعـودیـة
  الســودان
  سـوریــة

  الصومــال
  العـــراق
  عمـــان

  فلسـطیـن
  قــطــر

  الكــویت
  لـبنــان
  لـبـیــا

  مـصــر
  المـغـرب

  موریتانیـا
 ـنالیــم

54.0  
60.7  
61.8  
53.7  
53.0  
40.0  
51.8  
42.6  
55.5  
...  

55.0  
46.9  
...  

60.9  
65.9  
64.1  
51.5  
50.9  
51.6  
42.5  
40.9 

...  
68.0  

...  
62.0  
59.0  

...  
61.0  
48.0  
62.0  

...  
62.0  
58.0  

...  

...  
71.0  
65.0  
60.0  
56.0  
58.0  
47.0  
49.0 

71  
75  
73  
73  
71  
46  
72  
56  
70  
...  
...  
74  
72  
75  
77  
70  
71  
67  
67  
54  
63 

71.0  
78.0  
74.0  
73.0  
70.0  
46.0  
73.3  
56.0  
72.0  
48.0  
61.0  
73.0  
72.0  
72.0  
79.0  
74.0  
73.0  
70.0  
69.0  
53.0  
63.0 
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  الخصائص الاقتصادیة لاقتصادیات الوطن العربي: المبحث الثاني 
إن اقتصـادیات الــدول العربیــة لـم تبــق كمــا كانــت علیـه قبــل دخــول الاســتعمار إلـى هــذه المنطقــة حیــث       

خضــعت لهیمنــة خارجیــة منعتهــا مــن كــل تطــور ذاتــي و وجهتهــا لتحقیــق حاجــات الــدول المســیطرة،و غیــرت 
الأولیــة التــي فــي مســار قطاعاتهــا المنتجــة بحیــث أصــبحت دول هــذه المنطقــة منتجــة بالدرجــة الأولــى للمــواد 

هـــــذا مـــــا جعـــــل هـــــذه .تحتاجهـــــا الســـــوق العالمیـــــة و ســـــوقا لتصـــــریف الســـــلع المنتجـــــة فـــــي الـــــدول المتطـــــورة
  :الاقتصادیات تتمیز بمیزات خاصة نوردها فیما یلي 

  التخلف و التبعیة الاقتصادیة: المطلب الأول 
  :التخلف و آثار الهیمنة الاستعماریة على الاقتصاد العربي  -1

الأدبیــات الاقتصــادیة مجمــل المشــكلات التــي تنطــوي علیهــا البلــدان الســائرة بطریــق النمــو بأنــه  تصــف      
تعبیــر عــن حالــة التخلــف الاقتصــادي،لكونها لا تــزال فــي مرحلــة متدنیــة مــن مراحــل النمــو العــام فــي البلــدان 

  .لمنتجة فیهاالمتطورة،و یبدو ذلك في سوء المؤشرات غیر المواتیة التي تسجل هبوط مستوى القوى ا
و هناك العدید من النظریـات التـي سـعت للكشـف عـن مظـاهر التخلـف الاقتصـادي و الاجتمـاعي فـي       

أو اللیبرالیـة و  ةالبلاد العربیة،فقد جاءت بعضها مستوحاة من تجربة الدول العربیـة سـواء المعتنقـة للماركیسـی
ى الابتعــــاد عــــن التــــراث و الأصــــالة و بعضـــها الآخــــر كــــان یــــرى أن التخلــــف فــــي الــــوطن العربـــي یعــــود إلــــ

  .الانشغال بتجارب الدول الغربیة المختلفة عن الدول العربیة بظروفها التاریخیة و الحضاریة و الاقتصادیة
فالــــذین كــــانوا یؤمنــــون بالتجربــــة الماركســــیة أو اللیبرالیــــة كنمــــوذج للتنمیــــة یعتقــــدون أن هنــــاك تلازمــــا       

فمـن كـان بإمكانـه اسـتیعاب معرفـة قـوانین التطـور الاقتصـادي و الاجتمـاعي عضویا بـین التصـنیع و التقـدم 
في الدول المتقدمـة صـناعیا مـن الضـروري أن تسـاعده هـذه المعرفـة فـي الـتخلص مـن التخلـف و التبعیـة إذا 
ما تم توفیر الظروف الملائمة لممارسة و تطبیق هذه النظریـات علـى المسـتویات السیاسـیة و الاقتصـادیة و 

  .جتماعیةالا
و هنـــاك نظریـــات أخـــرى تحـــاول التوفیـــق بـــین التقـــدم العلمـــي و التكنولوجیـــا فـــي الـــدول الغربیـــة و بـــین       

ملاءمتهــا للطبیعــة الخاصــة المتمــایزة للعــالم العربــي فیمــا یتعلــق بالــدین و القــیم و هــذا یعنــي أنــه یجــب علــى 
دول الغربیـة المتقدمـة،التي لا تهـدد نظـام المعـاییر الدول العربیة أن تقوم بنقل العلم و التكنولوجیا فقط مـن الـ

  )1.(والقیم الدینیة والأخلاقیة
فـــالتطویر لـــیس عملیـــة آلیـــة و لا هـــو تقلیـــد أعمـــى لمـــا قامـــت بـــه الـــدول الأخرى،مهمـــا كـــان توجههـــا       

  دولة صحیحا أو مناسبا دون الأخذ بعین الاعتبار الظروف الذاتیة لهذه الدول،و هذا یشیر إلى أن لكل 
  

  ـــــــــــــــــــ
ــــة للتخلــــف<<فــــؤاد حیــــدر، -1 ــــف فــــي العــــالم العربــــي طروحــــات تنموی ،الطبعــــة الأولــــى، >>التنمیــــة والتخل

  .                45،ص1990بیروت،دار الفكر العربي،
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 خصائصـها التـي لابـد مـن التنبیـه إلیها،فالتقلیـد الأعمـى قـد یـؤدي إلـى حـدوث نتـائج عكسـیة و بالتـالي یخلـق
  )1.(مضاعفات تنعكس سلبیا على مشاریع التنمیة الحقیقیة

فتخلــف الــدول العربیــة مــر بحــالات عدة،وأخــذ أشــكالا مختلفــة،إلا أن المیــزة الرئیســیة التــي كانــت تمیــز       
  .كل الأنواع هي وجود تشویه واضح للاقتصاد

جزئـة،لتنجب هـذه الأخیـرة التبعیـة فالتخلف أنجب التجزئة واستدعى الاستعمار لتكریس وتعمیق هذه الت      
  ).التبعیة الاقتصادیة طبعا(السیاسیة 

  :ولذلك ینبغي الإشارة إلى آثار الهیمنة الاستعماریة على الاقتصاد العربي النحو التالي       
إن أول مــا قــام بــه الاســتعمار هــو تفتیــت المنطقــة و تقســیمها إلــى عــدة دویلات،كمــا قــام بالتشــجیع  -أ      
  .التنافر،و حرص حكومات الدویلات بعضها على بعض بهدف ترسیخ الانقسامعلى 
كمـــا قـــام بنشـــاطات و مؤسســـات أكبـــر اتســـاعا،فأدى ذلـــك إلـــى حـــدوث تغییـــرات فـــي التكوینـــات  -ب      

الزراعیـــة  كمـــا حـــدث انـــدماج أكبـــر فـــي الاقتصـــاد الأجنبـــي وهـــذا یعنـــي أن القـــرارات التـــي تتعلـــق بالسیاســـة 
  .نطقة أصبحت ترسم خارج الحدودالاقتصادیة للم

ففـــي هـــذه المرحلـــة تشـــوه الاقتصـــاد واتخـــذ النمـــو الاقتصـــادي طریقـــا ملتویـــا وذلـــك بتركـــزه فـــي القطـــاع       
الزراعي،وبالتحدید في مجال إنتاج المواد الأولیة وبعـض الصـناعات الاسـتهلاكیة أو التحویلیـة البسـیطة، أو 

وبـذلك فـإن اسـتغلال المـواد المتاحـة .لمسـتعمرة و الـدویلات العربیـةالخدمات المصرفیة الوسـیطة بـین الـدول ا
فــي كــل دولــة عربیــة كــان یــتم فــي القطاعــات التــي یحتــاج إلیهــا المســتعمر و وفــق الشــروط التــي تحقــق لــه 

  )2.(أهدافه أولا وأخیرا
الي الـذي تجـود إضافة إلى ذلك فـإن التنمیـة الاقتصـادیة فـي الـوطن العربـي تعتمـد علـى التـراكم الرأسـم      

بــه الأســواق الأجنبیــة والــذي یعتمــد أساســا علــى الربحیــة التجاریة،هــذا مــا جعــل القطــاع الاقتصــادي الموجــه 
لتلبیــة الطلــب الخــارجي یحظــى بالأولویــة مثــل قطــاع المحروقــات و قطــاع المنــاجم وكــذا بعــض المزروعــات 

  )3.(التي تدخل وسیطا في الصناعات كالقطن
ــــف        ــــذلك،فإن تخل ــــا،والتي شــــكلت اعتــــداء ل ــــدول العربیــــة كــــان نتیجــــة الســــیطرة التــــي مارســــتها أوروب ال

اقتصـادیا حقیقیا،وهــدمت التـوازن النســبي القــدیم للاقتصـادیات التــي كانـت قائمــة وعملــت علـى تعمیــق ظــاهرة 
  .التفكك والسیطرة الخارجیة والتي كانت في خدمتها

  :ممیزات تخلف الاقتصاد العربي وتبعیته  -2
إن التخلــف الاقتصـــادي والتبعیـــة صـــفة تشـــترك فیهـــا كـــل اقتصـــادیات الـــدول النامیـــة،مع بـــروز میـــزات       

تخـــص كـــل بلـــد حســـب ظروفـــه و إمكاناتـــه الاقتصـــادیة،وفیما یلـــي إشـــارة إلـــى بعـــض هـــذه الممیـــزات والتـــي 
  :ایلي یتصف بها الاقتصاد العربي والتي هي خیر دلیل على تخلفه وتبعیته ومن بین هذه الممیزات م

  ـــــــــــــــــــ
  .76عبد الهادي یموت،مرجع سابق،ص -1
  .29-26نفس المرجع السابق،ص ص -2
  .132،ص >>التكامل الاقتصادي العربي<<قدور بوزیدي، -3
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  :سوء استغلال الموارد الاقتصادیة والذي یتضح على مستویین  -أ      
ملة ویكمــن هــذا العنصــر فــي البطالــة والتــي تعتبــر بقــاء جــزء مــن المــوارد الاقتصــادیة غیــر مســتع -1      

  .عائقا من عوائق التنمیة الاقتصادیة
ضــعف اســتغلال المــوارد الاقتصــادیة المســتغلة فعــلا بحیــث تظهــر هــذه المیــزة بوضــوح مــن خــلال  -2      

ممــا أدى طریقــة اســتغلال الأراضــي الزراعیــة وعــدم اتبــاع الــدورات الزراعیــة الحدیثــة وأســالیب الــري الجدیــدة 
إلى انخفاض المحاصیل الزراعیة،وضـعف قطـاع الزراعـة العربیـة علـى مواجهـة الحاجـات الاسـتهلاكیة لهـا، 

  )1.(هذا ما جعل الوطن العربي یعاني من التبعیة الغذائیة الزراعیة تجاه الدول المتقدمة
  :ضعف مؤسسات التركیب القاعدي  -ب      
جــب توفرهــا فــي أي بلــد هــي الهیاكــل الأساســیة الخدمیــة منهـــا إن مــن ضــمن الشــروط الضــروریة الوا      

وغیر الخدمیة و التي لا تقوم بالإنتاج السلعي مباشرة،بالإضـافة إلـى تـوفر الهیاكـل القاعدیـة فمـن الضـروري 
تـوفیر الظـروف الاقتصـادیة لإقامـة منشـآت جدیـدة لتوسـیع النشـاط الاقتصـادي و القیـام بالإنتـاج فـي مســتوى 

إنشـــاء هـــذه المؤسســـات و توفیرهـــا فـــي المجتمـــع یـــؤدي إلـــى زیـــادة التوســـع أفقیـــا فـــي العملیـــة  أحســـن،ذلك أن
الإنتاجیــة و التقلیــل مــن ظــاهرة عــدم اســتغلال جــزء مــن المــوارد الاقتصــادیة المتاحــة للمجتمــع،زد إلــى ذلــك 
ــــــة الإنتاجیــــــة و التخفیــــــف مــــــن مشــــــكلة ضــــــعف اســــــتغلال المــــــوارد  ــــــة التوســــــع العمــــــودي فــــــي العملی أهمی

لاقتصــادیة،ولهذا یمكــن اعتبــار هـــذه المؤسســات عــاملا حاســـما و هامــا فــي تقلـــیص ظــاهرة ســوء اســـتغلال ا
: المـوارد الاقتصــادیة التــي یعــاني منهـا الــوطن العربــي و مــن بــین مؤسسـات التركیــب القاعــدي فــي المجتمــع 

  .الخ...ةالطرق،المباني،الجسور،السدود،الجامعات،المدارس،المستشفیات،مراكز البحث و الدراس
و تبـرز هـذه  :الوطن العربـي و تكاملهـا مـع الاقتصـاد الرأسـمالي تضعف الترابط بین اقتصادیا -ج      

  :الوضعیة على مستویین 
ذلـك أن التخصـص الـذي فـرض علـى الاقتصـاد العربـي تـوفیر المـواد الأولیـة  :المستوى الوطني  -1      

ســـبیا یحظـــى بالـــدعم و التمویـــل الضـــروریین لخدمـــة قطـــاع متطـــور ن: ممـــا نجـــم عنـــه قطاعـــان اقتصـــادیان 
و قطــاع اقتصــادي متخلــف موجــه .الســوق الخارجیــة دون إعطــاء أي اهتمــام بالســوق الداخلیــة و متطلباتهــا

 عفالقطــاع الأول یخضــع للاحتكــارات العالمیــة،فهو بــذلك قطــاع متكامــل مــ.لتلبیــة متطلبــات الســوق الداخلیــة
مما یؤدي إلى زیادة التبعیـة الاقتصـادیة للاقتصـاد الرأسـمالي بسـبب عـدم ) اإنتاجا و توزیع(الاقتصاد الدولي 

  . التكافؤ القائم بین الدول العربیة من جهة و البلدان المتطورة من جهة أخرى
حیـث أن التبعیـة الاقتصـادیة للـوطن العربـي هـي نتیجـة منطقیـة للتشـابه  :على المستوى القومي  -2      

في الدول العربیة بصـفة عامـة و ضـعف التـرابط واخـتلال التـوازن بـین اقتصـادیاتها  في الأنشطة الاقتصادیة
  ـــــــــــــــــــ. من جهة، وتكامل كل دولة عربیة على حدى من جهة أخرى مع الاقتصاد الأجنبي

  .134نفس المرجع السابق،ص -1
  :ضعف التأثر بالوسائل العلمیة  -د      
ــــب المــــادي  -1       ــــنعكس فــــي ضــــعف قــــدرة المؤسســــات إ :الجان ــــة ت ن ظــــاهرة التــــأثر بالوســــائل العلمی

الإنتاجیـة علــى اســتیعاب الوســائل التقنیــة الحدیثــة لعــدة عوامــل خاصــة الطبیعــة التكوینیــة لهــذه المؤسســات و 
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ـــة  التـــي تتمیـــز فـــي العـــادة بأحجامهـــا الصـــغیرة و قـــدرتها المالیـــة الضـــعیفة علـــى تمویـــل البحـــث العلمـــي و قل
  .من الوفرات التي تتطلب إنشاء المشاریع ذات أحجام إنتاجیة كبیرة و متكاملة الاستفادة

إن السیاسة التعلیمیة في الوطن العربي بعیـدة جـدا عـن تحقیـق أغـراض التنمیـة  :الجانب العلمي  -2      
جامعـات الاقتصادیة وذلك نتیجة اهتمامها بالجانب النظـري أكثـر مـن الجانـب التقنـي أو العملي،ممـا جعـل ال

و مراكز التكوین في الدول العربیة عموما منغلقة على نفسها بسبب أنها لـم تعـد النظـر فـي البـرامج المعطـاة 
حتى تتناسب مع التطورات الاقتصادیة و الاجتماعیة المعاصرة،فمشـاكل المنـاهج و اتجاهـات التـدریس أدت 

ث ینـــتج عـــن هـــذه الظـــاهرة ضـــعف باســـتمرار إلـــى عـــزل و إضـــعاف التـــرابط بـــین المؤسســـات التعلیمیـــة،حی
  )1.(المساهمة في دراسة مشاكل التنمیة الاقتصادیة و إیجاد الحلول المناسبة لها في المجتمع العربي

  :العرب و تحدي التنمیة  -3
وهـــو تحـــدي واجهتـــه جمیـــع البلـــدان النامیـــة، بمـــا فیهـــا البلـــدان العربیـــة منـــذ حصـــولها علـــى الاســـتقلال       

معروف فـإن توجهـات التنمیـة فـي البلـدان العربیـة كانـت قطریـة ولـم تحقـق معـدلات نمـو السیاسي،و كما هو 
مرتفعــة و لــم تحقــق الأمــن الاقتصــادي و الأمــن الغذائي،هــذا و تبلــغ المســاحة الكلیــة للبلــدان العربیــة حــوالي 

مــن  %10.2ملیــون كیلــومتر مربــع أي مــا یــوازي مــرة ونصــف مســاحة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة أو 142
ألــف كلــم،و تطــل الــدول العربیــة علــى المحــیط 23مســاحة الكــرة الأرضــیة،كما تمتــد الســواحل العربیــة مســافة 

الأطلسي والبحر الأحمر و البحر المتوسط و الخلیج العربي،بالإضافة إلى إمكانـات طبیعیـة و بشـریة هائلـة 
ارب التنمویـــة العربیــة عـــن نتـــائج فــي البلـــدان العربیــة غیـــر مســتغلة اســـتغلالا أمثل،ولقـــد أســفرت أغلـــب التجــ

  :تناقض أهداف التنمیة الحقیقیة و من هذه النتائج مایلي 
  .مزید من التبعیة الاقتصادیة للخارج -1      
  .مزید من التفاوت في الدخول و الثروات بین الناس -2      
  .ارتفاع معدلات التضخم -3      
  .ارتفاع معدلات البطالة -4      
  .حدوث تراجع في الأداء الاقتصادي العام -5      
  .ضعف الاستثمار و الادخار -6      
  .ضعف الإنتاج الزراعي و الصناعي -7      
  .استمرار تزاید المدیونیة الخارجیة -8      
  .استمرار نزوح الأموال العربیة للخارج -9      
  ـــــــــــــــــــ

  .137-135،ص ص>>العربي  التكامل الاقتصادي<< قدور بوزیدي، -1
  .محدودیة التفاعل و التكامل بین الدول العربیة -10      
وللقضاء على هذه المشاكل التي لا تزال قائمة في البلدان العربیـة منفردة،فـإن الحـل الأمثـل یكمـن فـي       

تتجســد هــذه العلاقــة التكامــل الاقتصــادي بــین البلــدان العربیــة،و ذلــك لوجــود علاقــة قویــة للتكامــل بالتنمیــة و 
بالتنمیـــة فــــي العوائـــد التــــي یمكــــن للتكامـــل خلقهــــا لصـــالح الأطــــراف المســــاهمة حیـــث أن الحــــافز الأساســــي 
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للحكومات في الانضمام للتكتلات الاقتصادیة هو تحقیق قدر من الأهداف على نحـو أفضـل مـن تلـك التـي 
ارتبــاط الوســیلة بالهــدف إذ یفتــرض أن  یمكــن تحقیقهــا بجهــود منفردة،وهــذا یعنــي أن هــذه العلاقــة تتمثــل فــي

بینمــا لــیس كــل محــور للتنمیــة محــورا للتكامــل << التكامـل مــن أفضــل الوســائل البدیلــة فــي التنمیة،ولــذلك قیـل
  )1.(>>فإن كل محور للتكامل هو محور للتنمیة 

  التطورات الاقتصادیة في الوطن العربي: المطلب الثاني 
  : العربي منذ بدایة سبعینیات القرن العشرین یجد أنه مر بأربع مراحل إن المتتبع لتطور الاقتصاد      
تمیزت بطفـرة نفطیة،سـاهمت فـي تحقیـق معـدلات نمـو عالیـة عمـت دول المنطقـة  :المرحلة الأولى-1      

،حیـــث خـــلال هـــذه الفتـــرة زاد الاعتمـــاد علـــى حصـــیلة الإیـــرادات 1980واســـتمرت هـــذه المرحلـــة حتـــى عـــام 
  .جعل الاقتصاد العربي یتأثر بالتغییر في أسعار النفط النفطیة،هذا ما

فقـــد عـــرف الاقتصـــاد العربـــي خلالهـــا ركـــود طویل،اســـتمر حتـــى تـــدهور النـــاتج :المرحلـــة الثانیـــة -2      
المحلي الإجمالي،مما دفـع واضـعي السیاسـة الاقتصـادیة إلـى زیـادة الاهتمـام،خلال النصـف الثـاني مـن عقـد 

قـــــات الحكومیـــــة وتوزیـــــع مصـــــادر الإیـــــرادات الحكومیـــــة واتبـــــاع سیاســـــات التصـــــحیح الثمانینات،بترشـــــید النف
  .والإصلاح الاقتصادي

لقــد ســاعدت مختلــف السیاســات المتبعــة فــي المرحلــة الثانیــة علــى تحقیــق التحســن فــي :المرحلــة الثالثــة -3
ــادي بصــــفة عامــــة خــــلال هــــذه المرحلــــة،حیث وصــــل النمــــو الحقیقــــي لمجمــــوع الاقت صــــادیات الأداء الاقتصــ

  %).3) (ماعدا الكویت والعراق(العربیة 
والتـــي 1991-1990فقـــد صـــادفتها الظـــروف الألیمـــة التـــي مـــرت بهـــا الأمـــة العربیـــة  :المرحلـــة الرابعـــة-4 

أوقفــت التطــور الاقتصــادي إلــى حین،حیــث تحمــل الاقتصــاد العربــي خســائر ضــخمة،وعانى مــن تــدهور فــي 
  .نموه الحقیقي

صــرار لعملیــة إعــادة البنــاء بــدأ الاق 1992ومنــذ        تصــاد العربــي یســتعید قواه،بفضــل التصــدي بمثــابرة وإ
وترتیب الأوضاع الاقتصادیة على استمرار ترشید الإنفاق الحكومي وبرامج التصحیح والإصـلاح وقـد تمكـن 

رغــم أن هــذه الإنجــازات لــم تكــن كافیــة لتعــویض مــا  1992الاقتصــاد العربــي مــن تحقیــق أداء متمیــزا خــلال 
  .ات خلال عامي الأزمةف
  
  

  ـــــــــــــــــــ      
،مــؤتمر >>التحــدیات التــي تواجــه تجــارب التكامــل الاقتصــادي العربــي<<حربــي محمــد موســى عریقــات، -1

  .326،ص2004سبتمبر  22-20التجارة العربیة البینیة والتكامل الاقتصادي،عمان،الأردن،
ت كبیـــرة مـــن خـــلال اكتســـابه الخبـــرة خـــلال المراحـــل الأربـــع ونظـــرا لامـــتلاك الاقتصـــاد العربـــي إمكانـــا      

دارتها،فقد استطاع في السنوات الأخیرة أن یحسن أدائه   ) 1.(السابقة في مجال مواجهة الأزمات وإ
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فقــــد اتســــم الأداء الاقتصــــادي فــــي الــــدول العربیــــة ككــــل بالتحســــن وهــــذا راجــــع إلــــى سیاســــات وبــــرامج       
التــي واضــبت الــدول العربیـة علــى تطبیقهــا،وعلى وجــه الخصــوص سیاســات  الإصـلاح الاقتصــادي والهیكلــي

الاســــتقرار الاقتصــــادي الكلــــي،و الإصــــلاحات الهیكلیــــة التــــي تســــتهدف توســــیع القاعــــدة الإنتاجیــــة و تنویــــع 
  )2.(مصادر الدخل،وتعزیز فرص وأسالیب مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــ

  .139،مرجع سابق،ص>>التكامل الاقتصادي العربي<<قدور بوزیدي، -1
.،مرجع سابق2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -2
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أمـا فیمـا یتعلـق بمعـدلات النمـو الحقیقي،فهـو بوجـه عـام لا تـزال متواضـعة فـي أغلـب الـدول العربیــة ولا       
الاقتصادیة والاجتماعیة التي تواجهها هذه الـدول فـي ظـل ارتفـاع معـدل تتناسب مع طبیعة وحجم التحدیات 

ولــم تكــن كافیــة لتــوفیر فــرص توظیــف تســتوعب الأعــداد المتزایــدة مــن الــداخلین الجــدد إلــى .النمــو الســكاني
                )                 1.(أسواق العمل،الأمر الذي نتج عنه زیادة ضخمة في معدلات البطالة عبر السنوات الماضیة

  .والجدول التالي یبین معدل نمو الناتج المحلي في مختلف الدول العربیة      
  )2004-1995(معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة:  04جدول رقم 

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1995 الدول
  الأردن

  الإمـارات
  البحریـن
  تونــــس
  الجزائــر

  ــيجیبوت
  السعودیة
الـسودان 
  سوریــــة
  عمـــــان
  قطــــــــر
  الكـــویت
  لـبنـــــان
  لیبیـــــــا
  مصــــــر
  المـــغرب
  موریتانیا
 الیـمــــن

6.4  
6.7  
3.9  
2.4  
3.8  

-3.6  
0.5  
4.4  
5.8  
4.8  
2.9  
1.2  
6.5  

-1.6  
4.7  

-6.6  
4.5  

10.6 

3.1  
3.8  
4.0  
6.1  
3.3  
1.3  

-0.8  
6.0  

-2.0  
-2.0  

5.3  
-1.7  
-1.0  

0.1  
6.3  
0.0  
4.1  
3.7 

4.0  
5.2  
5.3  
4.7  
2.0  
0.7  
4.9  
6.1  
0.6  
5.1  

11.6  
1.7  
0.0  
3.2  
5.1  
0.9  
5.0  
5.1 

4.9  
3.6  
4.6  
4.9  
2.1  
1.9  
1.5  
6.7  
3.8  
5.9  
4.5  
0.6  
0.8  
0.5  
3.4  
6.5  
4.6  
5.1 

4.8  
1.9  
5.2  
1.9  
4.1  
2.5  
1.1  
6.0  
4.2  
1.7  
7.3  

-0.4  
2.0  
2.5  
3.3  
3.2  
3.3  
3.9 

4.0  
11.1  

6.8  
5.6  

17.1  
3.5  
7.7  
6.1  
1.3  
1.9  
7.8  
9.7  
2.5  
4.4  
3.1  
5.5  
5.4  
3.3  

 

7.5  
7.3  
5.6  
6.0  
7.6  
3.8  
5.2  
6.4  
1.8  
1.2  
8.5  
6.8  
3.5  
4.9  
4.2  
4.3  
3.0  
3.6  

 
  .،مرجع سابق)2005-2004-2002(التقریر الاقتصادي العربي الموحد :المصدر 
یتضــح مــن خــلال هــذا الجــدول أن النــاتج المحلــي الإجمــالي بالأســعار الثابتــة وبــالعملات الوطنیــة قــد       

فــي غالبیــة الــدول العربیــة مقارنــة بالعــام الســابق وذلــك فــي كــل مــن المغــرب ولبنــان  2001ارتفــع خــلال عــام 
بینمــا بقــي هــذا المعــدل مرتفعــا فــي كــل مــن البحــرین وعمــان وموریتانیــا .جیبــوتي والســودان وتــونس والأردنو 

رغم أنه انخفض عن مستواه في العام الماضي،في حین حافظ هـذا المعـدل علـى المسـتوى الـذي وصـل إلیـه 
ت،فتشـیر التقـدیرات الأولیـة أما فیما یتعلق ببقیة الـدول التـي تـوفرت عنهـا بیانا.في العام الماضي في الجزائر

نقطـة مئویـة فـي  3.4مقارنة بقیمته في العام السابق بنحو 2001إلى أن معدل النمو قد انخفض خلال عام 
نقطــة مئویــة فــي الإمــارات واقتــرن ذلــك بانخفــاض الكمیــات المنتجــة  3.2كــل مــن الســعودیة والــیمن وبنحــو 
  )2.(المصدرة من النفط في هذه الدول

  
  ـــــــــــــــــــ
  .،صندوق النقد العربي،أبو ظبي،الإمارات العربیة المتحدة2003التقریر الاقتصادي العربي الموحد -1
  .،مرجع سابق2002التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -2
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فقــــد ارتفـــع معـــدل نمــــو النـــاتج المحلـــي الإجمــــالي بالأســـعار الثابتـــة وبــــالعملات  2002أمـــا فـــي ســـنة       
بینمــا انخفــض فــي كــل مــن .فــي كــل مــن البحــرین و الأردن والجزائــر وجیبــوتي 2001بســنة  الوطنیــة مقارنــة

وانخفـــــض بنســـــبة % 4.2و % 5.8الســـــودان والمغـــــرب والـــــیمن وموریتانیا،وتراوحـــــت نســـــبة انخفاضـــــه بـــــین 
  )1.(في بقیة الدول الأخرى%0.9و % 3.2تراوحتبین

علــى مــن العــام الســابق باســتثناء مصــر التــي بمعــدلات أ 2003واســتمر هــذا المعــدل بــالنمو فــي ســنة       
حـافظ فیهــا المعــدل تقریبـا علــى مســتواه فـي العــام الســابق مـع میــل طفیــف للانخفاض،بینمـا انخفــض فــي كــل 

  )2.(نقطة مئویة على التوالي 1.6و1.5بحوالي  2002من الأردن وسوریة عما كان علیه في عام 
-2003(ي الإجمـــالي قـــد ارتفـــع خـــلال العـــامین الأخیـــرینولـــذلك یكننـــا القـــول أن معـــدل النـــاتج المحلـــ      
اســتمرار ارتفــاع عوائــد الصــادرات النفطیــة التــي ســاهمت فــي ارتفــاع : وذلــك لعــدة أســباب مــن أهمهــا )2004

إیرادات الموازنات العامة للدول العربیة المصدرة للـنفط وسـاعدها علـى التوسـع فـي الإنفـاق الاسـتثماري،الذي 
  .ش القطاعات والأنشطة الاقتصادیة الأخرىساهم بدوره في انتعا

كمـــا أن الاســـتمرار فـــي تطبیـــق سیاســـات وبـــرامج الإصـــلاح الاقتصـــادي والهیكلـــي وزیـــادة فعالیـــة دور       
القطـــاع الخـــاص فـــي التنمیـــة،أدى إلـــى تحســـن الأداء الاقتصـــادي فـــي غالبیـــة الـــدول العربیـــة وتعزیـــز فـــرص 

  )3.(تحقیق معدلات مرتفعة ومستدامة النمو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
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  )2004-1995(متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي :05جدول رقم 
  السنة                
 الدول          

1995 2000 2003 2004 

  قطر 
  الإمارات
  الكویت 

  البحرین 
  السعودیة

  عمان 
  لبنان
  لیبیا

 تونس

16.642  
17.755  
14.453  

9.965  
7.855  
6.477  
3.178  
6.340  
2.015  

 

 31.103  
21.719  
16.550  
12.493  

9.204  
8.271  
4.380  
6.130  
2.032 

37.266  
21.964  
18.597  
13.922  

9.761  
9.308  
4.715  
3.915  
2.724 

42.676  
23.771  
21.066  
15.626  
11.122  
10.964  

5.108  
4.301  
2.946 

 2.935 2.592 2.522 1997 *المتوسط العام
  الجزائر 

  الأردن
  المغرب
  سوریة
  العراق
  مصر

  جیبوتي
  السودان

  الیمن
 موریتانیا

1.484  
1.568  
1.252  
1.174  

365  
1.054  

858  
179  
333  
463 

1.697  
1.755  
1.161  
1.159  
1.395  
1.543  

813  
421  
521  
355 

1.977  
1.954  
1.455  
1.233  

756  
1.211  

839  
581  
559  
402 

2.411  
2.163  
1.636  
1.307  
1.242  
1.143  

863  
655  
620  
451 

،وتـم 2004تم ترتیب الدول العربیة على أسـاس تنـازلي وفقـا لنصـیب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي فـي عـام : *  
  .الدول الأعلى والدول الأقل من المتوسط العام في ذلك العام: تصنیف الدول إلى فئتین 

  .،مرجع سابق2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد : المصدر  
لقــد ارتفــع المتوســط العــام لنصــیب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي للــدول العربیة،بالأســعار الجاریــة       

ثـــــم عـــــاد و انخفــــــض )1.(2001دولار فـــــي عـــــام 2465إلـــــى حــــــوالي 1995دولار عـــــام 2221مـــــن حـــــوالي
دولار،و ذلــك نتیجــة نمــو الســكان بمعــدل یفــوق معــدل نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي  2430إلــى 2002ســنة

دولار فــــي 2592ثــــم عـــاود الارتفــــاع و لســـنتین متتــــالیتین  حیـــث بلــــغ  حـــوالي ) 2.(لمجمـــوع الــــدول العربیـــة
و یرجع ذلـك إلـى نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي فـي  2004دولار في عام 2.935تفع  لیصلو ار  2003عام

حیـث ارتفـع متوسـط نصـیب الفـرد .غالبیة الدول العربیة بمعدلات تفوق بكثیر معدلات النمـو السـنوي للسـكان
ء مصــر،و مقارنــة بالعــام الســابق،في كــل الــدول العربیــة باســتثنا 2004مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي فــي عــام

ویرجــع ذلــك إلــى انخفــاض قیمــة الجنیــه %5.6دولار،أي بنســبة 1.143دولار إلــى 1.211التــي انخفــض مــن
 )3.(المصري أمام الدولار،ویتفاوت نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بین الدول العربیة تفاوتا كبیرا

  ـــــــــــــــــــ
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و إذا نظرنـــا إلـــى غالبیـــة الســـكان فـــي الـــدول العربیـــة تقـــع ضـــمن شـــریحة الـــدخل الأقـــل و خاصـــة فـــي       
لــذي یضــاعف مــن أعبــاء أربــاب الأســر و  الأریــاف،و إلــى ارتفــاع نســب الإعالــة و معــدلات البطالــة،الأمر ا

یزیـــد مــــن تــــدني مســــتوى المعیشــــة،فإن المتوســــط العــــام لنصــــیب  الفــــرد مــــن النــــاتج لا  یعكــــس التبــــاین فــــي 
فـــي متوســـط الـــدخول حســـب التوزیـــع  تالفـــرو قـــا سمســـتویات توزیـــع الـــدخل حســـب فئاتـــه،و كـــذلك لا یعكـــ

ان یـنخفض دخلهـا علـى المتوسـطات التـي تـم الجغرافي بین الریف و الحضر،حیث أن نسبة هامـة مـن السـك
  )1.(ذكرها
  : الهیكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي       
انخفــاض الأهمیــة النســبة  2002یبــین الهیكــل القطــاعي للنــاتج المحلــي الإجمــالي للــدول العربیــة لعــام      

لتســعینات،في حـــین ارتفعــت فـــي لقطاعــات الإنتــاج الســـلعي فــي تولیـــد النــاتج مقارنـــة بالعــام الســابق وبدایـــة ا
) القطاعــات الأولیــة(حیــث یشــكل قطــاعي الزراعــة و الصــناعات الاســتخراجیة .قطاعــات و أنشــطة الخــدمات

مـــن النـــاتج %)34.2( 2002نســـبة عالیـــة مـــن نـــاتج قطاعـــات الإنتـــاج الســـلعي،حیث بلغـــت قیمتهـــا فـــي عـــام
،بما فــي  ذلـــك الصــناعات التحویلیـــة لبــاقي قطاعـــات الإنتــاج الســـلعي%18المحلــي الإجمـــالي،و ذلــك مقابـــل

  )2.(التي ارتفعت حصتها بنسبة طفیفة منذ بدایة التسعینات
فلقـــد ســـجل الهیكـــل القطـــاعي للنـــاتج المحلـــي الإجمـــالي للـــدول العربیـــة تغیـــرا  2003أمـــا خـــلال عـــام       

مـــوا بنســـبة ملحوظـــا إذا مـــا قورنـــا بالعـــام الســـابق،حیث تمكـــن قطـــاع الصـــناعات الاســـتخراجیة مـــن تحقیـــق ن
)                             3.(في العام السابق%25.1مقارنة بنسبة%28.3،وارتفعت نسبة مساهمته في تولید الناتج إلى23.1%
تزایدت الأهمیة النسبة لإجمالي القیمة المضـافة لقطاعـات الإنتـاج السـلعي فـي تولیـد  2004وفي عام       

فـي العــام % 55.8بعـد أن كانـت حـوالي 2004فـي عـام % 59سـبتها النـاتج المحلـي الإجمالي،حیـث بلغـت ن
والســـبب فـــي ذلـــك هـــو ارتفـــاع الأهمیـــة النســـبیة لقطــــاع .فـــي منتصـــف التســـعینات% 50.4الســـابق،وحوالي 

وحـوالي  2003فـي سـنة % 29.7في منتصف التسعینات إلى حـوالي % 21.6الصناعات الاستخراجیة من 
نسـبة عالیـة )القطاعات الأولیـة(لزراعة والصناعات الاستخراجیة،كما یشكل قطاعي ا2004في عام 34.6%

،وهــذا مــا جعــل التقلبــات التــي تتعــرض لهــا 2004فــي عــام %42.3مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي،والتي بلغــت
  قطاعات الإنتاج الأولى تنعكس وبشكل واضح على مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي       

التقلبـات فـي الأسـعار العالمیـة للـنفط والمنتجـات الزراعیـة والتـي یكـون لهـا في أغلب البلدان العربیة،وخاصـة 
التــأثیر المباشــر علــى حصــیلة إیــرادات الصــادرات مــن تلــك الســلع،وكذلك الأحــوال المناخیــة ومواســم الجفــاف 

  )4.(التي تؤثر على الإنتاج والصادرات الزراعیة
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  )2004- 1995(الهیكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي للدول العربیة:06جدول رقم 
  )نسبة مئویة(                                                                                          

 **معدل النمو السنوي *ھیكل الناتج غیر الاستخراجي ھیكل الناتج المحلي الإجمالي 
 1995 2003 2004 1995 2003 2004 1995-2000 2003-2004 

  قطاعات الإنتاج السلعي منھا
  لزراعةا

  الصناعات الاستخراجیة
  الصناعات التحویلیة
  باقي قطاعات الإنتاج

  إجمالي قطاعات الخدمات منھا
  الخدمات الحكومیة

  صافي الضرائب غیر المباشرة
 الناتج المحلي الإجمالي

50.4  
9.5  
21.6  
11.5  
7.8  

45.9        
15.1  
3.7  

100.0  
 

55.8  
8.3  
29.7  
10.7  
7.0  
42.0  
11.6  
2.2  

100.0 

59.0  
7.7  
34.6  
10.1  
6.6  
39.3  
10.6  
1.7  

100.0 

36.7  
12.1  

  ـــ
14.7  
9.9  

58.6  
19.2  
4.7  

100.0 

37.1  
11.9  

  ـــ
15.3  
10.0  
59.8  
16.5  
3.1  

100.0 

37.3  
11.8  

  ـــ
15.4  
10.1  
60.1  
16.3  
2.6  

100.0 

10.5  
4.6  
16.6  
5.5  
3.7  
4.5  
3.0  

-5.2  
7.4 

22.6  
7.1  
35.0  
9.0  
9.6  
8.4  
6.6  

-11.4  
15.8 

  .لنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد استبعاد القیمة المضافة في قطاع الصناعات الاستخراجیةا:*
  .معدل النمو السنوي للقیمة المضافة: **

  .،مرجع سابق2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد : المصدر 
  :الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي       
مقارنـــة  2001ق علــى النـــاتج المحلــي الإجمـــالي مــن تحقیـــق نمــو فـــي عــام تمكنــت جمیـــع بنــود الإنفـــا      

مــا عــدا صــادرات الســلع والخــدمات والتــي ســجلت انخفاضــا نتیجــة انخفــاض أســعار وكمیــات .بالعــام الســابق
ملیــار  77.4صـادرات الـنفط،وأدى ذلـك الانخفـاض إلـى تراجـع تقـدیر صـافي صـادرات السـلع والخـدمات مـن 

  )1.(2001ملیار دولار عام57.6إلى 2000دولار عام 
فقد انعكس المناخ الاقتصادي العام في العدیـد مـن الـدول العربیـة علـى وتیـرة أداء  2002أما في عام       

بنود الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي،حیث استمر الانخفاض فـي حصـیلة صـادرات الـنفط للعـام الثـاني 
ى معــدل نمــو إجمــالي صــادرات الســلع والخــدمات،أما فیمــا یتعلــق علــى التوالي،ممــا كــان لــه الأثــر البــالغ علــ

الاستهلاك النهائي فلقد حقـق بشـقیه الحكـومي والخـاص معـدلا متواضـعا للنمـو وانخفضـت نسـبته إلـى النـاتج 
الإجمــالي،وحقق كــل مـــن الإنفــاق الاســـتثماري والــواردات مـــن الســلع والخـــدمات معــدل نمـــو مرتفــع بالمقارنـــة 

  )2.(2002لإنفاق الأخرى لعام بمعدل نمو بنود ا
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فلقــد سـجلت جمیــع بنـود الإنفــاق علـى النــاتج المحلـي الإجمــالي نمـوا مقارنــة بالعــام  2003أمـا فــي سـنة      
،و واردات الســــلع والخــــدمات حـــــوالي %17.8والخــــدمات حــــوالي الســــابق،حیث بلــــغ نمــــو صــــادرات الســـــلع 

،وكــــذلك الاســــتثمار بنســــبة تقــــدر %3.7،فــــي حــــین ارتفــــع الاســــتهلاك الخــــاص بنســــبة بلغــــت حــــوالي9.3%
وقـــد كـــان لنمـــو العائـــدات النفطیـــة المرتفعـــة دورا فـــي اتبـــاع غالبیـــة الـــدول المنتجـــة والمصـــدرة %.7.7بحـــوالي

ل العــام كانــت مــن نتائجهــا نمــو الإنفــاق الاســتهلاكي الحكــومي بحــوالي للــنفط لسیاســات مالیــة توســعیة خــلا
وقـــد أدى ذلـــك التبــــاین فـــي معــــدلات نمـــو بنـــود الإنفــــاق علـــى النــــاتج إلـــى انخفـــاض نســــب كـــل مــــن 7.2%

الاســـتهلاك بشـــقیه العـــام والخـــاص والاســـتثمار إلـــى النـــاتج المحلـــي الإجمالي،وثبـــات نســـبة الـــواردات مقارنـــة 
  .حین ارتفعت نسبة الصادرات من السلع والخدمات بالعام السابق،في

واسـتمرت عوائــد صــادرات الـنفط فــي الارتفــاع للعــام الثالـث علــى التوالي،ممــا كــان لـه أثــر علــى ارتفــاع       
إلـــى  2003فـــي عـــام %44.8حصـــة صـــادرات الســـلع والخـــدمات فـــي النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي مـــن حـــوالي

و الصــادرات الإجمالیـــة مرتفعــا فــي تلـــك الســنة،حیث بلغـــت ،كمــا كــان معـــدل نمــ2004فــي عـــام%49حــوالي
،كمــا حقـق كــل مــن الاســتثمار والـواردات معــدل نمــو مرتفــع بالمقارنـة بمعــدل نمــو بنــود %26.5قیمتهـا حــوالي

  ) 1.(2004الإنفاق على الاستهلاك العائلي والحكومي في عام 
  )2004-1995(الناتج المحلي الإجمالي حسب بنود الإنفاق:  07جدول رقم 

    
 المعدل السنوي للنمو الأھمیة النسبیة 
 1995 2000 2003 2004 1995-2000 2003-2004 

  الاستھلاك النھائي
  الاستھلاك العائلي

  الاستھلاك الحكومي
  الاستثمار الإجمالي

  فجوة الموارد
  صادرات السلع والخدمات
  واردات السلع والخدمات
 الناتج المحلي الإجمالي

77.7  
57.4  
20.3  
21.3  
0.9  
37.2  
36.3  

100.0 

71.0  
51.7  
19.3  
18.3  
10.7  
41.0  
30.3  

100.0 

68.6  
49.5  
19.1  
20.8  
10.6  
44.8  
34.3  

100.0 

66.2  
47.7  
18.5  
20.3  
13.5  
49.0  
35.5  

100.0 

5.2  
5.2  
6.3  
4.1  
  ـــ

9.5  
3.6  
7.4 

11.7  
11.6  
12.2  
12.7  

  ـــ
26.7  
20.1  
15.8 

  .،مرجع سابق2005الموحد التقریر الاقتصادي العربي : المصدر 
إن ارتفــاع نســبة الصــادرات النفطیــة مــن إجمــالي الصــادرات العربیــة،یجعل هــذه الأخیــرة تتــأثر وبشــكل       

كبیـــر بالتقلبـــات التـــي تتعـــرض لهـــا الســـوق العالمیـــة للنفط،هـــذا بالإضـــافة إلـــى أن الصـــادرات غیـــر النفطیـــة 
والمنجمیـــة،والتي بـــدورها تتعـــرض لتقلبـــات الأســـعار تحتـــوي علـــى نســـبة هامـــة مـــن المـــواد الأولیـــة الزراعیـــة 

  وهذا ما یوضح ضرورة قیام الدول .العالمیة والتي تؤثر وبشكل مباشر على حصیلة صادراتها
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لزیـــادة التنـــوع فـــي هیكــل الإنتـــاج و الصـــادرات لـــدعم  العربیــة بتكثیـــف الجهـــود التــي تقـــوم بهـــا الـــدول العربیــة
ــــــى النمــــــو  ــــــة للــــــنفط عل ــــــار تقلبــــــات الأســــــعار العالمی ـــیض مــــــن آث عوامــــــل الاســــــتقرار الاقتصــــــادي و التخفـــ

وذلك أنه بالإضـافة إلـى المـؤثرات السـابقة فـإن الصـادرات العربیـة تواجـه منافسـة شـدیدة فـي ) 1.(الاقتصادي
ة منتجــات التصـــدیر العربیــة لا تـــزال بحاجــة إلـــى مزیــد مـــن تطــویر أســـالیب الأســواق العالمیــة،كما أن غالبیـــ

لى مواصلة الجهـود لفـتح المزیـد مـن الأسـواق والمجـالات  الإنتاج والإدارة والتسویق لتعزیز قدرتها التنافسیة،وإ
لـى للتصدیر في إطار تحریر التجارة الدولیة،بالإضـافة إلـى ذلـك فـإن تطـویر حجـم الصـادرات یحتـاج كـذلك إ

  )2.(توسیع آفاق التجارة العربیة البینیة
  )2003-1995(الصادرات النفطیة والصادرات غیر النفطیة العربیة:08جدول رقم 

 1995 2000 2001 2002 2003 
  الصادرات النفطیة

  الصادرات غیر النفطیة
  إجمالي صادرات السلع والخدمات

  )%(نسبة الصادرات النفطیة إلى إجمالي الصادرات
 (%)نمو الصادرات غیر النفطیةمعدل 

93.7  
83.9  
177.6  
52.8  

 ـــ

186.4  
94.9  
281.3  
66.3  
13.1 

163.1  
98.5  
261.6  
62.3  
3.8 

151.6  
120.9  
272.5  
55.6  
22.7 

173.5  
147.4  
320.9  
54.1  
21.9 

  .،مرجع سابق2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد :المصدر
جـراءات اقتصـادیة ومالیـة بغـرض  أما بالنسبة للواردات،فإنـه نتیجـة لتطبیـق غالبیـة الـدول العربیـة لسیاسـات وإ

ــــق بــــواردات الســــلع الاستهلاكیة،وتشــــجیع المنتجــــات المحلیــــة  ترشــــید سیاســــات الاستیراد،وخاصــــة فیمــــا یتعل
البدیلة،انخفضــت وتیــرة نمــو الواردات،وانخفاضــها فــي كثیــر مــن الأحــوال مقارنــة بنمــو بنــود الإنفــاق الأخــرى 

  )3.(لتسعیناتمنذ منتصف ا
ملیـــــار دولار،أي مـــــا  206.8فبلغـــــت حـــــوالي% 0.4بحـــــوالي 2001وقـــــد انخفضـــــت قیمتهـــــا فـــــي عـــــام      
فقــد بلغــت  2002أمـا فــي عـام) 4.(مــن النـاتج المحلــي الإجمــالي للـدول العربیــة فـي تلــك الســنة%29.1نسـبته
مـــن إجمـــالي % 30.5وبنســـبة قـــدرت بحـــوالي% 3.8ملیـــار دولار،وبمعـــدل نمـــو قـــدر بحـــوالي 218.3حـــوالي

  .الناتج المحلي الإجمالي
ــــة بحــــوالي 2003وفــــي عــــام       ملیــــار دولار،  43.9بلغــــت قیمــــة واردات الســــلع والخــــدمات للــــدول العربی

  )   5.(من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي% 33.7وبنسبة % 9.3وبمعدل نمو حوالي
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .،مرجع سابق2003التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -1
  .،مرجع سابق2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -2
  .،مرجع سابق2003التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -3
  .،مرجع سابق2002التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -4
  .،مرجع سابق2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -5
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وتبلغ %.20.1ملیار دولار وذلك بمعدل نمو نسبته 308.8 حوالي 2004و بلغت قیمتها في عام      
  %.35.5نسبتها من إجمالي الناتج المحلي للدول العربیة حوالي

وقد أدى تزاید قیمة الصادرات بمعدلات أعلى من وتیرة نمو الواردات إلى ارتفاع فائض فجوة       
إلى  1995ملیار دولار في عام 4.4الموارد،أي الفرق بین صادرات و واردات السلع والخدمات من

  .2004ملیار دولار في عام 117.6،و2003ملیار دولار في عام 79.3حوالي
، وذلـك 2004ملیـار دولار فـي عـام 575.9بینما قدر إجمالي الاستهلاك النهائي للدول العربیة بحوالي      

نهـائي إلـى النـاتج المحلـي عـن العـام السـابق،كما انخفضـت نسـبة الاسـتهلاك ال% 11.7بزیادة قـدرت نسـبتها 
، وشــمل ذلــك 2004فــي عــام% 66.2إلــى حــوالي 2000فــي عــام% 71الإجمــالي للــدول العربیــة مــن حــوالي

والاســـــتهلاك ) الخـــــاص(الاســـــتهلاك النهـــــائي بشـــــقیه،حیث انخفضـــــت نســـــب كـــــل مـــــن الاســـــتهلاك العـــــائلي
مـن النـاتج المحلـي % 47.7لي ویشكل الاستهلاك العائلي حـوا.إلى الناتج المحلي الإجمالي) العام(الحكومي

  .2004الإجمالي للدول العربیة ككل في عام
أمــا الإنفــاق الاســتثماري فقــد ارتفعــت تقــدیرات إجمــالي الإنفــاق الاســتثماري للــدول العربیــة مــن حــوالي       

ملیـــار  176.5وحــوالي 2003ملیــار دولار فــي عــام 156.6إلــى حــوالي 2000ملیــار دولار فــي عــام 124.8
للأعـــوام % 20.3و%20.8و%18.3،كمـــا بلغـــت نســـبته إلـــى النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي2004عـــامدولار فــي 

الثلاثـة المــذكورة ســابقا علـى الترتیــب،ویعود ذلــك أساسـا إلــى ارتفــاع أسـعار الــنفط ممــا أدى إلـى نمــو إجمــالي 
  .اتبمعدلات أعلى من معدلات نمو الاستثمار  2004و2003الناتج المحلي للدول العربیة ككل في عام

  )1%.(31.9وتبلغ نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي أعلاها في الجزائر حیث تصل إلى حوالي      
كما یجب الإشارة إلى أن جمیع الدول العربیة تعمل علـى تهیئـة المنـاخ الملائـم لتعزیـز دور الاسـتثمار       

تــوفیر المزیــد مــن مصــادر تمویــل  الخــاص فــي التنمیة،وتشــجیع الاســتثمارات الأجنبیــة والمحلیــة،وذلك بهــدف
الاستثمار لمواجهة ضعف معدلات الادخار،وعـدم كفایـة المصـادر الوطنیـة فـي معظـم الدول،بالإضـافة إلـى 
الاســـتفادة مـــن فاعلیـــة وقـــدرة القطـــاع الخـــاص علـــى تحســـین الأداء ونقـــل التقنیـــات المتطـــورة وفنـــون الإدارة 

  )2.(الحدیثة
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .،مرجع سابق2005لتقریر الاقتصادي العربي الموحد ا -1
  .،مرجع سابق2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -2
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  تجربة المشروعات العربیة المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي : المطلب الثالث 
المشـاركة ویـربط مما لاشك فیه أن أسلوب المشروعات المشتركة یعمل على تقویة الروابط بـین الـدول       

مصالحها بشكل یمكن أن یؤدي إلى تطویر التبادل التجاري بین تلـك البلـدان وتوسـیع انتقـال رؤوس الأمـوال 
وتطـویر الأســواق المشــتركة،كما یـؤدي أیضــا إلــى خلـق الأســاس المــادي لإقامـة المؤسســات المالیــة والأجهــزة 

لمشــروعات المشــتركة مــدخلا واضــحا ومحــددا كمــا یمكــن أن یكــون أســلوب ا.الاقتصــادیة والسیاســیة الموحــدة
للتكامــــل الاقتصـــــادي بـــــین مجموعـــــة الــــدول التـــــي تســـــعى إلـــــى تحقیـــــق هــــذا التكامـــــل علـــــى نحـــــو تـــــدریجي 

  )1.(متطور
ففكـــرة إقامـــة مشـــاریع عربیـــة مشـــتركة ترجـــع فـــي الأصـــل إلـــى الفتـــرة التـــي أعقبـــت قیـــام جامعـــة الـــدول       

ینات عرفت هذه الفكرة تطورا ملحوظا وذلـك بعـد تحقیـق الفـائض المـالي إلا أنه في فترة السبع.العربیة مباشرة
النفطي والذي استمر معظمـه فـي الأسـواق الدولیـة،حیث حاولـت الـدول العربیـة أن تبتـدع عـددا مـن الوسـائل 
ــــة  والقنــــوات لتوظیــــف هــــذا المــــال فــــي الــــدول العربیــــة،وكان مــــن بــــین هــــذه الوســــائل إنشــــاء الشــــركات العربی

  )2.(المشتركة
  :مفهوم المشروع المشترك وأهمیته  -1

ـــــى أســـــاس المشـــــاركة        ـــــام عل ــترك یشـــــمل كـــــل صـــــور المشـــــاركات التـــــي تق إن مفهـــــوم المشـــــروع المشـــ
برأســمال،وتؤدي إلــى تكــوین كیانــات ذاتیــة و التــي تقــام علــى أســاس المشــاركة التعاقدیــة التــي لا ترقــى إلــى 

قـات تعاقدیـة مـع الأطـراف المعنیـة بهـدف تحقیـق أهـداف مرتبة المشاركة في رأس المال،وتسـعى لتثبیـت علا
  )3.(اقتصادیة

أما عناصر المشروع فهي تعدد الأطراف المشـاركة فیـه،وأن یشـترك كـل طـرف فـي المشـروع المشـترك       
فأسـلوب .بأي عنصر من عناصر الإنتاج اللازمـة لقیـام المشـروع بالنشـاط الاقتصـادي الـذي أنشـئ مـن أجلـه

ق إنشـاء المشـروعات المشــتركة یمتـاز بالوضـوح فــي توزیـع المزایـا،أو المنــافع التـي یحصــل التعـاون عـن طریــ
  )4.(علیها الشركاء فیه نظرا لتحدید هذا التوزیع تلقائیا مع تحدید مساهمات الشركاء في المشروع

: فحســـــب المفهـــــوم الــــــذي اعتمـــــده المجلــــــس الاقتصـــــادي والاجتماعي،فـــــإن المشــــــروع المشـــــترك هــــــو      
  مشروع المقـام وفقـا للقوانین الساریة المفعول في الدول العربیة أو في إطار الاتفاقیات العربیة ال<<
  ـــــــــــــــــــ

دور  المشـــروعات الصـــناعیة العربیـــة المشـــتركة فـــي تطـــویر التعـــاون <<حســـن صـــادق حســـن عبـــد االله، -1
قتصـــادي،الجامعة الأردنیة،عمان،المملكـــة ،مـــؤتمر التجـــارة العربیـــة البینیـــة والتكامـــل الا>>الصـــناعي العربـــي
  .403،ص2004سبتمبر 22-20الأردنیة الهاشمیة،

  .248سلیمان المنذري،مرجع سابق،ص -2
  .249نفس المرجع السابق،ص -3
،بحــث مقــدم لنــدوة >>الاســتثمار متعــدد الأطــراف والتكامــل الاقتصــادي العربــي<<عبــد اللطیــف الحمــد، -4

  .13-11،ص ص1974القاهرة،دیسمبرالمشروعات العربیة المشتركة،
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والــذي یشــترك فــي إقامتــه أطــراف عربیــة فــي دولتــین عــربیتین أو أكثر،ســواء كانــت هــذه الأطــراف مؤسســات 
قطاع عام أو مختلط أو خاص،والذي یستهدف القیام بنشاط إنتاجي أو تجاري أو خـدمي أو غیـره مـن شـأنه 

ـــدان ویزیـــد مـــن مت انـــة الـــروابط والعلاقـــات الاقتصـــادیة و التبـــادل فیمـــا أن یحقـــق منـــافع اقتصـــادیة لهـــذه البل
  )1.(>>بینها

فمـــدخل المشـــروعات العربیـــة المشـــتركة أریـــد بـــه زیـــادة القـــدرة الإنتاجیـــة العربیـــة وخلـــق ســـوق عربیــــة       
واســـــــعة،وتعزیز التخصص،وتســـــــهیل انســـــــیاب رؤوس الأمـــــــوال بـــــــین البلـــــــدان العربیـــــــة حیـــــــث أن مبـــــــررات 

  )2:(تركة تعود إلى میزتین تتسم بها هذه المشروعات وهماالمشروعات العربیة المش
أنها وسـیلة لتحقیـق نـوع مـن التكامـل الجزئـي لا تمـس إلا جـزءا مـن الاقتصـاد القـومي،الأمر الـذي  -1      

ــــة الأكثــــر شــــمولا  ــــة أســــهل وأیســــر مــــن قیودهــــا للسیاســــات التكاملی ــدان العربی یجعــــل قبولهــــا مــــن طــــرف البلــ
  .أو السوق المشتركة والتي تتطلب تنازل الدول عن قدر من سیادتهاالاتحاد الجمركي :مثل

أنها صیغة مرنة تحقق مصالح كل الأطراف المعنیـة بها،فهنـاك الملكیـة المشـتركة والمسـاهمة فـي  -2      
فصــیغة المشــروعات المشــتركة كانــت أكثــر قبــولا لــدى الحكومــات والأفــراد وأحســن الصــیغ .الإشــراف والإدارة

العمـل العربـي المشـترك  تـوفیرا لإمكانـات تعـاون القطـاع الخـاص مـع القطـاع العام،لـذلك فقـد أولـت مؤسسـات
  .اهتماما خاصا بالترویج لإنشاء المشروعات العربیة المشتركة

  :تقییم دور المشروعات العربیة المشركة  -2
عنـــــد محاولـــــة تقیـــــیم دور المشـــــروعات العربیـــــة المشـــــتركة،یلاحظ وبصـــــفة عامـــــة أن المشـــــاركة فیهـــــا       

املیـة التـي تجسـدت بقیـام المشـروعات ضـیقة الأفـق اقتصرت أساسا على التمویل،وهذا مـا جعـل الخطـوة التك
جدا،ومن جهـة أخرى،فـإن قیـام المشـروعات العربیـة المشـتركة قـد اتسـم فـي الغالـب بالعشـوائیة،حیث أن فكـرة 
تأســیس المشـــروعات ومـــن ثمـــة إقامتهـــا،لم تنطلـــق مـــن تصـــور عـــام ومـــنظم للترابطـــات الأفقیـــة أو الجغرافیـــة 

العربیــة وذلـــك لتســـریع  تنتــاج الواجـــب إحـــداثها بــین القطاعـــات والاقتصـــادیاوالعمودیــة المتصـــلة بمراحـــل الإ
أي أنه لم یـتم وضـع أیـة اسـتراتیجیة اقتصـادیة لتنظـیم العمـل الاقتصـادي .التنمیة في جانبها القطري والقومي

ظــل  العربـي المشـترك،وبالتالي تحكـم انتقــاء الحاجـات الاقتصـادیة القومیة،وكـذلك توزیــع المشـروعات جغرافیـا
  .عشوائیا تحكمه ظروف وموجات عابرة لیس لها نظام أولویات واضح منبثق عن الاستراتیجیة والخطة

لذلك فإن نجاح المشروعات العربیة المشـتركة وتطـویر أعمالهـا یتطلـب بالإضـافة إلـى الإطـار القـومي       
الأطــراف المعنیــة، والإقــرار المناســب،أن تكــون هــذه المشــروعات مبنیــة علــى الثقــة والمصــلحة المتبادلــة بــین 

مــن جانــب كــل طــرف بمصــالح الأطــراف الأخرى،وهــذا یســتدعي ضــرورة تحدیــد ووضــوح أهــداف الأطــراف 
  )3.(المشاركة منذ البدایة

  ـــــــــــــــــــ
  .243،مرجع سابق،ص>>التكامل الاقتصادي العربي<<قدور بوزیدي، -1
  .250-249سلیمان المنذري،مرجع سابق،ص ص -2
  .439سن صادق،مرجع سابق،صح -3
  :معاییر اختیار المشروعات العربیة المشتركة  -3
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مــــن المفــــروض منهجیــــا أن یــــرتبط اختیــــار المشــــروعات العربیــــة المشــــتركة بمســــألة أولویــــة الأهــــداف       
  )1: (وهذا یتطلب.المشتركة للدول العربیة

بـات التنمیـة العربیـة القائمـة علـى أســاس وجـود اسـتراتیجیة اقتصـادیة موحـدة فـي إطـار تـوفیر متطل -1      
  .الاعتماد الجماعي على الذات

اعتماد خطة قومیة للعمـل الاقتصـادي العربـي المشـترك لوضـع وتنفیـذ مشـروعات متكاملـة لتـوفیر  -2      
  .إمكانیة خلق التشابك بین الاقتصادیات العربیة من أجل تعزیز المصالح المتبادلة بینها

ما أرید للمشروعات المشتركة أن تؤدي دورهـا فـي تـدعیم الطاقـة الإنتاجیـة العربیـة وتوسـیع ولذلك فإذا       
  )2: (السوق الإقلیمیة وتدعیم السوق العربیة المشتركة،فإنه لابد لها أن تتصف بالآتي

أن تقــوم الشــركات العربیــة المشــتركة باختیــار المشــروعات الــواردة فــي خطــط التنمیــة المقــررة فــي  -1      
الدول العربیة بما یحقق الترابط فـي إنتاجهـا مـع بعضـها الـبعض فـي عـدة أقطـار عربیـة،حیث تقـوم الشـركات 

  .بتنفیذ المشاریع الواردة في تلك اللحظة القومیة بعد إقرارها
  .أن تنتقي المشروعات التي تلبي احتیاجات الأقطار العربیة -2      
روعات المشــتركة فــي الــدول العربیــة المعنیــة بمــنح المزایــا التــي أن یقتــرن التعاقــد علــى إقامــة المشــ -3      

  .نص علیها قرار السوق العربیة المشتركة
أن یـــتم التأكیـــد بالنســـبة للمشـــروعات ذات الطاقـــة التصـــدیریة علـــى ضـــرورة التحقـــق مـــن إمكانیـــة  -4      

  .استیعاب السوق العربیة المشتركة للكمیات المصدرة
ویر المشــروعات العربیــة المشــتركة لتحقیــق توســیع القاعــدة الإنتاجیــة العربیــة وتــرابط وأخیــرا أن تطــ -5      

الــدول العربیــة فیمــا بینها،یتطلــب ضــرورة التركیــز علــى إقامــة المشــروعات التــي یمكــن أن تلبــي  تاقتصــادیا
السـوق العربیـة  احتیاجات الأقطار العربیة إلى الهیاكل الارتكازیة والسلع الأساسـیة وفقـا لأولویـات احتیاجـات

مكانات التصدیر إلى الأسواق الدولیة،مع إعطاء الأهمیة لإقامـة المشـروعات التـي تضـمن الأمـن الغـذائي  وإ
  .العربي والمشروعات الصناعیة التي تعتمد في صناعتها على الخامات المحلیة

  )3(: العقبات التي تواجه المشروعات العربیة المشتركة  -4
شــروع المشــترك مــن مشــاكل مركبــة یفــوق بكثیــر مــا یواجهــه المشــروع الــوطني،بحكم إن مــا یواجــه الم      

عوامل منها القانونیة وذلك لعدم وجود تشریع عربـي موحـد یشـكل المرجعیـة القانونیـة،وینظم علاقـة المشـروع 
  .بدولة المقر،وظل عقد التأسیس هو المعول علیه

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .253بق،صسلیمان المنذري،مرجع سا -1
  .442حسن صادق،مرجع سابق،ص -2
  .440نفس المرجع السابق،ص -3
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إلا أنـــه خـــلال التطبیـــق ظهـــرت مشـــاكل عدیـــدة كشـــف عنهـــا أول اجتمـــاع لرؤســـاء مجـــالس الشـــركات       
وقـــد وجـــه المشـــاركون توصـــیاتهم إلـــى المجلـــس الاقتصـــادي العربي،وهـــي تلخـــص طبیعـــة المشـــاكل .العربیـــة

  )1:(نها هذه الشركات والعقبات التي تعاني م
سـواء تعلـق .الشكوى من عدم تقید الدول المساهمة بما التزمـت بـه فـي عقـد تأسـیس هـذه الشـركات -1      

الأمــر باستصــدار القــوانین والتعلیمــات والقــرارات التــي ضــمنها النظــام الأساســي لهــذه الشــركات،أو تعلــق بمــا 
  .كاتتضمنه ذلك النظام من إعفاءات وامتیازات لهذه الشر 

  .المطالبة بالإسراع في استصدار القانون الموحد للشركات العربیة المشتركة -2      
حــث الحكومــات علــى ضــرورة تــوفیر الظــروف المشــجعة لجــذب الكفــاءات اللازمــة لزیــادة فعالیــة  -3      

  :الشركات العدیدة المشتركة وذلك بـ 
ت ومـــنحهم تأشــــیرات الـــدخول والإقامـــة حســــب تســـهیل إجـــراءات حركــــة العـــاملین فـــي هــــذه الشـــركا -      

  .متطلبات العمل
  .توفیر أماكن في المدارس ذات البرامج المناسبة لأولاد العاملین في هذه الشركات -      
إعطــاء الأولویـــة لهــذه الشـــركات فیمــا یتعلـــق بتـــوفیر الخــدمات المســـاعدة للعمــل كالهـــاتف والفـــاكس  -      

  .والكهرباء،وغیرها من المرافق
ضــرورة إیجــاد صــیغة موضــوعیة للتنســیق بــین الــدول العربیــة والشــركات العربیــة المشــتركة تجنــب  -4      

  .الطرفین ازدواجیة التخطیط والتنفیذ للمشاریع
) ولـــو لأجـــل محـــدد(مفاتحـــة الـــدول العربیـــة لاستصـــدار القـــوانین والقـــرارات اللازمـــة لـــدعم وحمایـــة  -5      

  .مشتركة بهدف ترویجهامنتجات الشركات العربیة ال
التوجیه بتیسیر حصول مشاریع الشركات العربیـة المشـتركة علـى مـا تحتاجـه مـن قـروض بشـروط  -6      

  .میسرة تبعا لنوعیة وطبیعة المشروع عند الحاجة وفي الحالات الاستراتیجیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .440حسن صادق،مرجع سابق،ص -1
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  علاقات الاقتصادیة العربیة البینیةال: المبحث الثالث 
ــــة،و المهــــم مــــن كــــل هــــذه        ــــدول العربیــــة بمحــــاولات عدیــــدة للتعــــاون الاقتصــــادي و التنمی لقــــد مــــرت ال

المحاولات هو التعرف على الواقع الفعلي للاقتصاد العربي وذلك من ناحیـة الـروابط البینیـة ومسـتوى التنمیـة 
ت،فــإذا اســتطاعت هــذه الــدول الزیــادة مــن الــروابط البینیــة والرفــع مــن ذلــك أنهــا خیــر تقیــیم لكــل هــذه المحاولا

مســتوى التنمیــة كــان ذلــك خیــر دلیــل علــى نجــاح محاولاتهــا أمــا إذا حــدث عكــس ذلــك فإنــه یجــب علــى هــذه 
  .الدول التعرف على أوجه القصور لدیها،وذلك حتى تتمكن من وضع العلاج المناسب لها

  ة البینیةالتجارة العربی: المطلب الأول 
بعـــد تنمیـــة التجـــارة العربیـــة البینیـــة مـــن الأهـــداف الأساســـیة التـــي عملـــت جاهـــدة علـــى تحقیقهـــا بـــرامج       

وخطــط التعــاون الاقتصــادي العربــي المشــترك منــذ إنشــاء جامعــة الــدول العربیة،ولقــد اتخــذت الــدول العربیــة 
ا فهـي مازالـت تســعى جاهـدة للوصــول ورغــم إخفـاق معظمهــ.العدیـد مـن المبــادرات العملیـة للوصــول إلـى ذلـك

  .إلى هدفها المنشود
وفیمــا یلــي اســتعراض لأهــم المؤشــرات التــي تمكننــا مــن التعــرف علــى الملامــح الأساســیة لواقــع التجــارة       

  :العربیة البینیة 
  :تطور التجارة العربیة الخارجیة ونصیبها في التجارة العالمیة  -1
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  )2004-2000(التجارة الخارجیة العربیة الإجمالیة :09جدول رقم 
                          

  الفترة متوسط معدل التغیر في ) (%)2004- 2000(معدل التغیر السنوي للفترة  )ملیار دولار (الــــقیــمـــة  
2000-2004(%) 2000 2001 2002 2003 2004* 2000 2001 2002 2003 2004* 

  الصادرات العربیة

  الواردات العربیة

  الصادرات العالمیة

  الواردات العالمیة

وزن الصادرات العربیة في 

  (%)الصادرات العالمیة 

ي  ة ف واردات العربی وزن ال

 (%) الواردات العالمیة 

259.7  

149.7  

6.385.0  

6.595.6  

  

4.1  

  

2.3 

236.7  

161.0  

6.140.0  

6.392.3  

  

3.9  

  

2.5 

245.0  

171.5  

6.427.7  

6.640.3  

  

3.8  

  

2.6 

304.0  

194.9  

7.498.8  

7.757.0  

  

4.1  

  

2.5 

396.5  

243.1  

9.099.3  

9.470.0  

  

4.4  

  

2.6 

47.9  

6.4  

12.7  

13.3  

 

-8.8  

7.6  

-3.8  

-3.1 

3.5  

6.5  

4.7  

3.9 

24.1  

13.6  

16.7  

16.8 

30.4  

24.7  

21.3  

22.1 

11.2  

12.9  

9.3  

9.5 

  .تقدیرات أولیة: *      
  .،مرجع سابق2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد :المصدر      
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  :نلاحظ من خلال الجدول السابق مایلي      
ملیـار دولار وذلـك بنسـبة 236.7حیـث بلغـت : 2001حدوث انخفاض قیمة الصادرات العربیة فـي عـام-1 

  حیث فاق هذا المعدل معدل تراجع الصادرات العالمیة و الذي بلغ 8.8بلغت  حوالي انخفاض
أمـا بالنسـبة للواردات،فقـد %3.9و بذلك انخفضت حصة الصادرات العربیة في الصادرات العالمیة إلـى32%

ث ملیــار دولار، ونتیجــة حــدو 1610.0لتبلـغ%7.6بنســبة 2001ارتفعـت قیمــة الــواردات العربیـة الإجمالیــة عــام
فقــد حــدث ارتفــاع طفیــف فــي حصــة الــواردات العربیــة فــي الــواردات %3تراجــع فــي الــواردات العالمیــة بنســبة

  .2000في عام%2.3مقارنة بنسبة قدرها%2.5العالمیة لتبلغ نسبة
مغــایرا لمــا ســجلته فــي العــام  2001و عمومــا فــإن التجــارة الخارجیــة للــدول العربیــة ســجلت تراجعــا عــام      

نتیجـــة انخفـــاض الأســعار العالمیـــة لتصـــدیر الـــنفط الخـــام و أســعار عـــدد مـــن الســـلع الدولیـــة  الســابق و ذلـــك
سبتمبر التي كـان لهـا أثـر حـاد فـي الأخیـر مـن  11الأخرى الهامة في الدول العربیة،إضافة إلي ذلك أحداث

  )1.(2001عام
،محققــا بــذلك نســبة نمــو ملیــار دولار245.0،بلــغ إجمــالي الصــادرات العربیــة مــا قیمتــه2002و فــي عــام      
و بمـا أن معـدل نمـو قیمـة الصـادرات  العربیـة كـان أقـل مـن معـدل نمـو قیمـة الصـادرات العربیـة %3.5بلغت

فقـد انخفضـت حصـة الصـادرات العربیـة %4.7كان أقل من معدل نمو قیمـة الصـادرات العالمیـة و الـذي بلـغ
الــواردات فقــد بلغــت قیمــة الــواردات  و فــي جانــب%3.8فــي إجمــالي الصــادرات العالمیــة لتصــل إلــى حــوالي

  ملیار دولار و ذلك بنسبة زیادة قدرت بحوالي171.5الإجمالیة للدول العربیة
و بمــا أن الــواردات العربیــة قــد حققــت معــدل زیــادة أعلــى مــن معــدل الزیــادة فــي الــواردات العالمیــة و 6.5%

ـــــغ ـــــذي بل ـــــواردات العربیـــــة فـــــي إجمـــــالي الـــــوارد%3.9ال ـــــد ارتفعـــــت حصـــــة ال ـــــة بدرجـــــة طفیفـــــة فق ات العالمی
  )2.(2001في عام%2.5مقارنة بنسبة بلغت%2.6لتبلغ

مــن تســجیل تحســن ملحــوظ، فقــد  2003كمــا تمكنــت قیمــة التجــارة الخارجیــة للــدول العربیــة خــلال عــام      
أدى الارتفـاع المهـم فـي أســعار الـنفط الخـام فـي الســوق العالمیـة،و الزیـادة فـي أســعار بعـض السـلع و المــواد 

ملیـــار دولار و ذلـــك بنســـبة زیـــادة بلغـــت  304.0لأولیـــة إلـــى ارتفـــاع قیمـــة الصـــادرات العربیـــة لتبلـــغ حـــواليا
و قـــد تجـــاوز معـــدل نمـــو الصـــادرات العربیـــة معـــدل النمـــو الصـــادرات العالمیـــة و الـــذي بلـــغ %24.1حـــوالي
  ها إلىلذلك فقد ارتفعت حصة الصادرات العربیة في الصادرات العالمیة لتصل نسبت%16.7حوالي

لتبلـــــغ %13.6و فـــــي جانـــــب الواردات،فقـــــد ســـــجلت قیمـــــة الـــــواردات العربیـــــة الإجمالیـــــة زیـــــادة بنســـــبة4.1%
  .ملیار دولار194.9حوالي
       

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .،مرجع سابق2002التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -1
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ظـــرا لأن الــــواردات العالمیـــة قــــد ســــجلت معـــدل نمــــو أعلـــى مــــن معــــدل زیـــادة الــــواردات العربیــــة و و ن      
ـــــدار ـــــواردات العالمیـــــة بدرجـــــة طفیفـــــة %16.8بمق ـــــواردات العربیـــــة فـــــي ال ـــــد حـــــدث تراجـــــع فـــــي حصـــــة ال فق

  )1.(2002في عام%2.6مقارنة بحصة قدرها%2.5لتبلغ
جیــة الإجمالیــة للــدول العربیــة نمــو متمیزا،فــاق نســب فقــد حققــت قیمــة التجــارة الخار  2004أمــا فــي عــام      

فقـد أدت القفـزة الكبیـرة فـي أسـعار الـنفط الخـام،والتي ابتـدأت فـي منتصـف .2001النمو السنویة المسجلة عام
  ملیار دولار بنسبة نمو 396.5إلى نمو قیمة الصادرات العربیة الإجمالیة لتبلغ 2004العام 
،و %21.3رات العربیــة بنســبة نمــو الصــادرات العالمیــة و التــي بلغــتو قــد فاقــت نســبة نمــو الصــاد30.4%

وفــي جانــب الواردات،فقــد ســجلت %4.4لــذلك ارتفعــت حصــة الصــادرات العربیــة فــي الصــادرات العالمیــة إلــى
ونتیجـة حـدوث نمـو كبیـر .ملیار دولار 243.1،لتبلغ قیمة%24.7هي أیضا نمو استثنائیا،حیث تنامت بنسبة

فإنه لم یسـفر عـن تغیـر یـذكر فـي حصـة الـواردات العربیـة فـي  %22.1میة الذي وصل إلىفي الواردات العال
  )2.(الواردات العالمیة

  )3(:نسبة التجارة العربیة  البینیة إلى إجمالي التجارة العربیة الخارجیة-2
كبـرى وتخفـیض في ضوء قیام الدول العربیة بتحریر التجارة البینیة مـن خـلال منطقـة التجـارة العربیـة ال      

الــواردات +الصــادرات البینیــة(التعریفــة الجمركیــة علــى الــواردات العربیــة،ارتفعت قیمــة التجــارة العربیــة البینیــة
  ).البینیة
ملیـار دولار  17.3إلـى 2000ملیـار دولار عـام 16.1فالنسبة للصادرات البینیة،فقـد ارتفعـت قیمتهـا مـن      
عــت نســبتها إلــى الصــادرات العربیــة الإجمالیــة لــنفس  الفتــرة كمــا ارتف%7.5و بنســبة نمــو بلغــت 2001عــام 
،وبنســـبة نمـــو 2003فـــي عـــام 25.9إلـــى2002ملیـــار دولار عـــام 20.9،و ارتفعـــت مـــن%7.3إلـــى%6.2مـــن

فـــي  8.4إلـــى 2002فـــي عـــام%8.5و انخفضـــت نســـبتها إلـــى إجمـــالي الصـــادرات العربیـــة مـــن%21.7بلغـــت
  .2003عام

ة البینیــــة لا تمثـــل إلا نســــبة ضـــئیلة جــــدا مـــن إجمــــالي الصــــادرات ومـــع ذلــــك تبقـــى الصــــادرات العربیـــ      
  .العربیة
أما بالنسبة للواردات العربیة البینیة فینطبق علیها مـا سـبق ذكـره بالنسـبة للصـادرات البینیـة فهـي كـذلك       

تفعـت قیمتهـا لا تمثل إلا بنسبة ضئیلة من إجمالي الصادرات العربیـة الإجمالیـة،أما بالنسـبة لتطوراتهـا فقـد ار 
  %8.8وبنسبة نمو بلغت 2001ملیار دولار عام17.1إلى 2000ملیار دولار عام15.7من

وزادت زیــــادة طفیفـــــة لتبلـــــغ  2000فــــي عـــــام%10.5وكانــــت نســـــبتها فــــي الـــــواردات العربیــــة الإجمالیـــــة هـــــي
ملیـــــار دولار فـــــي 21.8ملیـــــار دولار إلـــــى 20.2مـــــن2002كمـــــا ارتفعـــــت فـــــي عـــــام.2001فـــــي عـــــام10.6%
  2003عـام
  ـــــــــــــــــــ
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ثـم حـدث لهـا  2002فـي عـام%11.8وكانت نسبتها في الواردات العربیة الإجمالیـة هـي%8وبنسبة نمو بلغت
  .2003في عام%11.2یف نسبیا لتبلغ نسبتهاانخفاض إلا أنه كان طف

ــــــة 2004أمــــــا فــــــي عــــــام       ملیــــــار دولار وبنســــــبة نمــــــو 29.8فقــــــد بلغــــــت قیمــــــة الــــــواردات العربیــــــة البینی
أمـــا نســـبتها فـــي الـــواردات العربیـــة الإجمالیـــة فقـــد  2003عـــام% 8مقارنـــة بنمـــو بلغـــت قیمتـــه% 36.6بلغـــت

  %.12.2أصبحت نسبتهاتحسنت في هذا العام مقارنة بالعام السابق حیث 
  :أما بالنسبة للتجارة البینیة الإجمالیة فیمكن تلخیص تطوراتها من خلال الجدول التالي       

  )2004-2000(أداء التجارة البینیة العربیة :  10جدول رقم 
 (%)معدل التغییر السنوي  )ملیار دولار(الـقـیمـة  

2000 2001 2002 2003 2004* 2000 2001 2002 2003 2004* 
  التجارة البینیة العربیة

+ الصادرات البینیة(
 )الواردات البینیة

  
31.8 

  
34.4  
 

  
41.1 

  
47.3 

  
64.5 

  
14.5 

  
8.1 

  
19.7 

  
15.0 

  
36.3  
 

  .تقدیرات أولیة:*
  .2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد :المصدر
نیة في تزاید مستمر إلى أن وصلت فنلاحظ من خلال هذا الجدول أن قیمة التجارة العربیة البی      

إلا أن نسبتها إلى إجمالي التجارة % 36.6،وبنسبة نمو بلغت 2004ملیار دولار عام64.5قیمتها إلى
  %.10العربیة الخارجیة لازالت ضعیفة فهي لم تتجاوز

  )1( :اتجاهات التجارة العربیة البینیة مع العالم الخارجي  -3
لـــى الاتحـــاد الأوروبـــي أعلـــى نســـبة مـــن بـــین دول العـــالم حیـــث تزیـــد علـــى تشـــكل الصـــادرات العربیـــة إ      

والولایـــــات المتحـــــدة % 12ودول جنـــــوب شـــــرق آســـــیا% 18ثـــــم تلیهـــــا فـــــي الأهمیـــــة كـــــل مـــــن الیابـــــان 25%
أمـــا بالنســــبة %.9مـــع العلـــم بـــأن الصـــادرات البینیـــة للــــدول العربیـــة تشـــكل مـــا لا یزیـــد عـــن% 10الأمریكیـــة

ثـــم % 13ا یســـتأثر بهـــا الاتحـــاد الأوروبـــي تلیهـــا الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــةمنهـــ%40للـــواردات فـــإن حـــوالي
  %.8ثم دول جنوب شرق آسیا مع العلم بأن الواردات البینیة العربیة تشكل ما نسبته% 8الیابان
وبالنســـبة للتجـــارة البینیـــة العربیـــة فهـــي تتمیـــز بدرجـــة عالیـــة مـــن التركیـــز الجغرافي،حیـــث تقتصـــر فـــي       

مــن الأحیــان علــى شــریك أو شــریكین تجاریین،وذلــك نتیجــة انخفــاض تكلفــة النقــل وســهولة التســویق الكثیــر 
مـــن صـــادرات البحـــرین % 53مـــن صـــادرات عمـــان تـــذهب إلـــى الإمـــارات،و% 84فعلـــى ســـبیل المثـــال فـــإن 

مــن صــادرات الســعودیة مــع %51مــن صــادرات قطــر مــع الســعودیة والإمــارات علــى التوالي،كمــا أن% 49و
مـن صـادرات الأردن مـع السـعودیة والعـراق وبنسـب متسـاویة %) 44(و%) 24(والبحرین %) 27( الإمارات
  من % 59من صادرات سوریة مع لبنـان والسعودیة بنسب متساویة تقریبا،و% 60تقریبـا،و

  وكذلك نفس الحال للواردات.من صادرات تـونس مع لیبیـا% 57صادرات السودان مع السعودیة و 
  

  ـــــــــــــــــــ
،مــؤتمر التجــارة العربیــة البینیــة والتكامــل >>تطــور التجــارة العربیــة البینیــة<<عــامر باكیر،طالــب عــوض، -1

  .             59-58،ص ص2004سبتمبر 22-20الاقتصادي،عمان،الأردن،
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فحوالي نصف واردات الإمارات والبحرین ومصر وموریتانیا مصدرها السـعودیة ونصـف واردات تـونس تـأتي 
  .لیبیا من

فالــــدول العربیــــة جمیعــــا تتــــاجر فیمــــا بینهــــا ولكــــن بأحجــــام متفاوتــــة وبدرجــــة كبیرة،فــــأكثر مــــن نصــــف       
) 18(و%) 35(الصــادرات البینیــة مــن نصــیب الســعودیة والإمــارات حیــث تبلــغ الأهمیــة النســبیة لكــل منهمــا

وفیمــــا عــــدا الصــــومال .علـــى التــــوالي وتلیهمــــا فــــي الأهمیــــة عمــــان،ثم العــــراق،ثم ســـوریة،ثم قطــــر ثــــم مصــــر
وموریتانیا اللتان تبلغ صادراتهما البینیة نسبة محدودة جدا،فالصادرات البینیـة لبـاقي الـدول العربیـة متواضـعة 

  )1.(من التجارة البینیة العربیة% 3جدا نسبیا ولا تزید عن
  :الهیكل السلعي للتجارة العربیة البینیة  -4
  :دول العربیة الهیكل السلعي للتجارة الخارجیة لل -أ

  )2004- 2000(الهیكل السلعي للتجارة الخارجیة للدول العربیة :  11جدول رقم 
  )نسبة مئویة(                                                                                          

 الواردات العربیة الصادرات العربیة 
2000 2001 2002 2003 2004* 2000 2001 2002 2003 2004* 

  الأغذیة والمشروبات
  المواد الخام

  الوقود المعدني
  المنتجات الكیماویة

  الآلات ومعدات النقل
  المصنوعات 

 سلع غیر مصنفة

2.9  
2.2  
70.4  
4.8  
3.9  
15.2  
0.6 

3.2  
2.4  
68.2  
6.2  
4.1  
15.4  
0.5 

3.7  
2.5  
67.5  
5.2  
4.2  
16.2  
0.7 

3.5  
2.3  
67.1  
4.9  
4.9  
16.5  
0.8  
 

3.0  
1.8  
66.9  
4.6  
4.8  
17.8  
1.1 

13.7  
5.1  
6.0  
7.9  
37.7  
26.5  
3.1 

13.6  
4.9  
5.8  
7.5  
38.7  
26.5  
3.0 

14.2  
5.3  
5.1  
7.7  
37.8  
26.7  
3.2 

13.5  
5.9  
6.5  
7.8  
37.3  
25.7  
3.4 

11.6  
5.9  
8.9  
7.0  
37.3  
25.8  
3.4 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
  .قدیرات أولیةت:*

  .،مرجع سابق2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد : المصدر
اســتمرت صــادرات الوقــود المعــدني تســتحوذ علــى الحصــة الكبــر مــن الصــادرات العربیــة خــلال الفتــرة       
فـي عـام %67بالرغم من تناقص حصـتها الملحـوظ خـلال هـذه الفترة،حیـث تـدنت إلـى حـوالي 2000-2004
یلیها في المرتبة الثانیة صـادرات السـلع المصـنعة حیـث تزایـدت .2000في عام % 70بحواليمقارنة  2004

یلیهـا المنتجــات .2004لعـام % 17.8إلــى 2000لعـام % 15.2حصـتها مـن إجمـالي الصــادرات العربیـة مـن 
ثـــم الآلات ومعـــدات النقـــل بنســـبة .2004عـــام %4.6إلـــى 2000عـــام%4.8الكیماویـــة بحصـــة تراجعـــت مـــن

ویــأتي فـي الترتیــب الأخیــر الأغذیــة والمشــروبات والمــواد الخــام % 4.8و% 3.9ل الفتــرة مــا بــینتراوحـت خــلا
  %).1.8-%2.2(و%) 3-%2.9(حیث تراوحت نسبهما خلال الفترة على الترتیب بین

أما على صعید تطور هیكـل المسـتوردات العربیـة الإجمالیـة فكمـا یبـین الجـدول فقـد اسـتحوذت واردات       
ـــــــالرغم مـــــــن تراجـــــــع حصـــــــتها مـــــــنالآلات ومعـــــــ ـــل علـــــــى الحصـــــــة الأكبـــــــر ب ــــ  2000عـــــــام%37.7دات النق

تلتهـــا مـــن حیـــث الأهمیـــة الـــواردات الصـــناعیة والتـــي تراجعـــت حصـــتها هـــي كـــذلك .2004عـــام %37.3إلـــى
  خلال 

  ـــــــــــــــــــ
  .55نفس المرجع السابق،ص -1
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ة والتــــــي تراجعــــــت حصــــــتها ،ثــــــم الــــــواردات الغذائیــــــ2004عــــــام%25.8إلــــــى 2000عــــــام%26.5الفتــــــرة مــــــن
-%7.9(وجاء من حیـث الترتیـب واردات المنتجـات الكیماویـة .2004عام 11.6إلى 2000عام %13.7من
  .على التوالي%) 8.9-%6(ثم الوقود المعدني%) 5.9-%5.1(فالمواد الخام%) 7
  :الهیكل السلعي للتجارة البینیة العربیة  -ب

  2004-2001لبینیة العربیة للأعوام هیكل الصادرات والواردات ا:  12جدول رقم 
  المجموعة السلعیة

 
 الواردات البینیة العربیة الصادرات البینیة العربیة

2001 2004* 2001 2004* 
 17.8 16.7 17.8 17.0 الأغذیة والمشروبات

 49.1 48.5 54.8 48.8 المواد الخام والوقود المعدني
 15.8 18.6 14.6 18.8 المواد الكیماویة

 6.4 6.2 5.0 6.9 لات ومعدات النقلالآ
 10.9 10.0 7.8 8.5 المصنوعات

 100.0 100.0 100.0 100.0 
  .تقدیرات أولیة:*

  .،مرجع سابق2005-2002تقریر الاقتصادي العربي الموحد :المصدر
عي یتبـــین مـــن الجـــدول أن الهیكـــل الســـلعي للتجـــارة البینیـــة العربیـــة یشـــبه إلـــى حـــد كبیـــر الهیكـــل الســـل      

ــــة الأولــــى المــــواد الخــــام والوقــــود المعــــدني بحصــــة  ـــة،حیث تــــأتي فــــي المرتب % 52للتجــــارة العربیــــة الإجمالیـ
ــــــة والمشــــــروبات بحصــــــة% 49للصــــــادرات وحــــــوالي % 17.25للصــــــادرات و%17.4للواردات،تلیهــــــا الأغذی

ســطة للــواردات،ثم المصــنوعات بحصــة متو % 17للصــادرات و% 16.7للــواردات،ثم المــواد الكیماویــة بحصــة
للواردات،وتــأتي فــي المرتبــة الأخیــرة مــن حیــث الأهمیــة النســبیة فــي التجــارة % 10.5للصــادرات و%8تســاوي

للـــواردات علـــى % 6.3للصـــادرات و% 6البینیـــة العربیـــة الآلات ومعـــدات النقـــل بحصـــص متوســـطة حـــوالي
البینیـة العربیـة خـلال  أما مـن حیـث تطـور الأهمیـة النسـبیة للمجموعـات السـلعیة الرئیسـیة فـي التجـارة.التوالي

،فقـــد حققــت صـــادرات المـــواد الخــام والوقـــود المعــدني وواردات الأغذیـــة والمشـــروبات 2004و2001العــامین 
ویقابــل ذلـك تراجــع فــي حصــة % 1.1و% 6أعلـى المكاســب بزیــادة فـي حصــتهما بلغــت نســبتها علـى التــوالي

ة المجموعـات الســلعیة لـم تشـهد تطــورات أمــا بقیـ.للـواردات% 2.8للصـادرات و% 4.2المـواد الكیماویـة بنســبة
ملموســـة علـــى صــــعید الصـــادرات والـــواردات البینیــــة باســـتثناء الصـــادرات مــــن الآلات ومعـــدات النقـــل التــــي 

  .خلال هذه الفترة% 2شهدت تراجعا بنسبة
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  حركة عناصر الإنتاج بین البلدان العربیة: المطلب الثاني 
  :حركة العمالة العربیة  -1

لقـــد اســـتند انطـــلاق العدیـــد مـــن المبـــادرات منـــذ الخمســـینیات علـــى خلفیـــة الســـعي إلـــى تحقیـــق التكامـــل       
الاقتصادي بهدف تعمیق علاقات التجارة والاستثمار وتسهیل التعاون الاقتصـادي العربـي وذلـك عـن طریـق 

لإقلیمــي مــن خــلال مختلــف القنــوات بمــا فــي ذلــك حركــة العمالــة ورغــم ذلــك فــإن القضــایا المتعلقــة بالتكامــل ا
الهجـرة أخـذت مكانــة أقـل بـروزا فــي المـداولات الرسـمیة والاتفاقیــات الموقعـة لتعزیـز التعــاون الاقتصـادي بــین 

  .بقضایا التكامل التجاري تالبلدان العربیة على الأقل إذا ما قورن
كامــل الاقتصـــادي ویــدفعنا هــذا الأمــر للدهشــة ذلــك أن مســاهمة العمالـــة المهــاجرة فــي تقــدم مســیرة الت      

  .خلال السنوات الأربعین الماضیة كانت تفوق كل المساهمات الإقلیمیة الأخرى
ولقــد كـــان لهجـــرة العمالـــة دورا قیادیـــا فـــي خلـــق فــرص العمـــل والتقلیـــل مـــن الفقـــر فـــي الـــدول المصـــدرة       

ى العاملــة و ملــئ فجــوات للعمالــة،أما بالنســبة للــدول المســتوردة للعمالــة فقــد تمثــل دورا فــي توســیع قاعــدة القــو 
  .النقص في المهارات

كما أن التحویلات الكبیرة التي أجراها العمال الوافـدون قـد سـاهمت بشـكل كبیـر فـي تـوفیر زیـادة هامـة       
  .مما ساعد على تعزیز موازینها الخارجیة واحتیاطاتها الأجنبیة.لعوائد صادرات الدول المصدرة للعمالة

م المتعلـق بالتكامـل التجـاري فهنـاك تیـار فكـري تقلیـدي ناشـئ یـوحي بـأن قـدرة هجـرة وعلى غرار التشاؤ       
ستكون محـدودة فـي المسـتقبل،ذلك أن انخفـاض العائـدات  ةالعمالة على خدمة الأهداف الاقتصادیة الإقلیمی

ة الاعتمـاد النفطیة و ارتفاع نسب البطالة لدى مواطني البلدان المسـتقبلة للعمالـة مـن شـأنهما أن یضـیقا رقعـ
  )1.(على العمالة الآتیة من الدول المصدرة للعمالة

أمـا فیمــا یتعلــق بالعلاقـة بــین حریــة التجــارة فـي الســلع والخــدمات وحركــة العمالـة فهــي علاقــة عكســیة،       
أولین،وهذا یعني أن القیام بتحریر التجارة یؤدي إلى تخفـیض حجـم ومعـدل هجـرة -وذلك وفقا لنظریة هیكشر

،فحین یــؤدي تقییــد التجــارة إلــى رفــع معــدل الهجرة،والســبب فــي ذلــك یعــود إلــى أنــه فــي حالــة تحــرر العمالــة
التجــارة فــي الســلع،فإن كــل دولــة ســوف تتخصــص فــي إنتــاج ســلع كثیفــة عنصــر الإنتــاج المتــوفر لــدیها،مما 

انخفـاض یعني أن الطلب على ذلك العنصـر سـیزداد وعائـده سـیرتفع،ومن ناحیـة أخـرى فـإن ذلـك یـؤدي إلـى 
ــــده،مما یعنــــي تقــــارب أســــعار عناصــــر  ــــادر نســــبیا،وبالتالي انخفــــاض عائ ــــى عنصــــر الإنتــــاج الن ــــب عل الطل

  الإنتاج،فینعدم الحافز لدى العمال للهجرة من أوطانهم،أما في حالة تقیید التجارة فإنه یحدث 
  
  

  ـــــــــــــــــــ
،وقــــائع  النــــدوة >>الاقتصــــادي العربــــي دور العمالــــة المهــــاجرة المتغیــــر فــــي التكامــــل<<طــــارق یوســــف، -1

-23التحـدیات والآفـاق، أبـو ظبي،الإمـارات العربیـة المتحـدة، : حول التكامل الاقتصادي العربي : المنعقدة 
  .                   142-141،ص ص2005فبرایر 24



  88

ار العكس،حیــث یحـــدث تفـــاوت فــي أســـعار الســـلع والخــدمات فـــي كـــل مــن الـــدولتین ممـــا یــنعكس علـــى أســـع
  )1.(الإنتاج،مما یحفز انتقال العمالة

وبـالرغم مــن أن هنـاك اتجاهــات حدیثـة فــي أدبیـات التجــارة الدولیـة نــرى أن كـلا مــن التجـارة فــي الســلع       
وهجرة العمالة بإمكانهم أن یكونا متـزامنین ومتكـاملین إلا أن ذلـك إنمـا یتحقـق فـي الأجـل القصـیر والمتوسـط 

  .بح العلاقة بینهما علاقة إحلالأما في الأجل البعید فتص
فزیادة معدلات هجرة العمالة لا تـتم إلا فـي حالـة تقییـد التجـارة البینیـة عنـد النیـو كلاسـیك أو حتـى فـي       

حالة تحریر التجارة و لكن في الأجـل القصـیر و المتوسـط وفقـا للاتجاهـات الحدیثـة،و هـذا مـا  ینفـي اعتبـار 
ظهـــرا إیجابیـــا للتكامـــل الاقتصـــادي،بل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك حیـــث یمكـــن حركـــة انتقـــال الأیـــدي العاملـــة م

و هـذا لا .اعتباره صورة من صور رد الفعل العكسي للقیود المفروضـة علـى حركـة انتقـال السـلع و الخـدمات
یتعــارض مــع مــا جــاء فــي نظریــة التكامــل الاقتصــادي و الــذي مفــاده أن انتقــال عناصــر الإنتــاج تــأتي فـــي 

و .>>خلـل مؤقـت<<عد الاتحاد الجمركي ذلك أنه في هذا الوقت یتم تصـحیح مـا یحـدث مـنمرحلة متأخرة ب
علیــه فــإن انتقــال عناصــر الإنتــاج عنــد مراحــل  مبكــرة مــن التكامــل و متدنیــة مــن النمــو لا یعــزز التكامــل و 

ركـة و لـذلك فإنـه یمكـن القـول أن ح.لكنه یقف عقبة في طریقه،لاسیما إذا اتخذ شـكل مقایضـة عنصـر بـآخر
لأنهـا لـم تكـن سـوى تعبیـرا عـن خلـل هیكلـي و >>إسـتكمالیة لا تكاملیـة<<العمالة العربیة لم تكن سـوى حركـة

و یؤیــد وجهــة النظــر هــذه مــا .لیسـت اســتجابة لمتطلبــات إحــداث تــوازن اقتصــادي مــن خلـل عــارض أو دوري
لــدین عــربیین تعــاني حیــث أنــه فــي ظــل تــدهور العلاقــات السیاســیة بــین ب) 2(كشــفت عنــه الأحــداث الأخیــرة

العمالـة العربیــة المهـاجرة العنــف و الاضـطهاد المتمثــل فـي الطــرد التعسـفي،إلغاء عقــود العمل،حرمـان هــؤلاء 
ــــاء ) 3.(مــــن صــــرف أجــــورهم المتــــأخرة و مكافــــآتهم القانونیــــة ــــك إثــــر الخلافــــات السیاســــیة أثن وقــــد حــــدث ذل

ثـل مـا یحـدث مـع العمـال المغاربـة فـي أوروبـا الستینات و بعد أزمـة الخلـیج،و إن هـذه الاضـطهادات مثلهـا م
وعمـال شــرق آسـیا فــي الخلـیج و یمكــن تفسـیر حركــة العمالــة الواسـعة التــي تمـت بــین البلـدان العربیــة بــالرغم 

  :من أنها لم تحظ إلا بقلیل من الاهتمام على المستوى الرسمي بما یلي
عربیــة الإجمالیــة،حیث أن نســبتها لــم تتجــاوز منــذ تــدني نســبة التجــارة العربیــة البینیــة إلــى التجــارة ال-1      

أولـین فـإن العلاقـة بـین تجـارة السـلع و الخـدمات -وكما ذكرنا سابقا فإنه تبعا لنموذج هیكشـر%.9فترة طویلة
لــذلك فقــد كانـــت حركــة العمالـــة .مــن جانــب و حركـــة عناصــر الإنتــاج مـــن جانــب آخـــر هــي علاقــة عكســـیة

  .البلاد العربیة بسبب ضعف حجم التبادل التجاري بین
  فالنسبة للدول المستقبلة فقد كانت تسعى إلى .اهتمام أطراف عدیدة بحركة الأیدي العاملة-2      
  ـــــــــــــــــــ

،مصــــر،دار الكتــــاب >>صــــنادیق التمویــــل العربیــــة الأداء والطموحــــات<<طــــارق محمــــود عبــــد الســــلام، -1
  .49-48،ص ص2000للنشر،

  .51-50،ص صطارق محمود،مرجع سابق -2
  .149سلیمان المنذري،مرجع سابق،ص -3
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تعـــویض الـــنقص فـــي القـــوى العاملة،فأســـواق العمـــل فـــي هـــذه البلـــدان كانـــت تتمیـــز بالعدیـــد مـــن الاخـــتلالات 
و بالنســــبة للــــدول .الكمیـــة و النوعیــــة،و قــــوة العمــــل الوطنیـــة لــــم تــــتمكن مــــن الوفــــاء باحتیاجـــات هــــذه الــــدول

لة للتخفیــــف مــــن ضــــغط  فئــــة لیســــت قلیلــــة علــــى المــــوارد و الإمكانیــــات المرســــلة،فقد اعتبــــرت الهجــــرة وســــی
ـــة لـــدیها،زد علـــى ذلـــك مـــا یمكـــن أن تمثلـــه تحـــویلات .القائمـــة إضـــافة إلـــى المشـــاركة فـــي حـــل مشـــكلة البطال

أمـــا بالنســـبة للمهـــاجرین فقـــد ) 1.(العـــاملین بالخـــارج مـــن أهمیـــة خاصـــة لمواجهـــة عجـــز مـــوازین المـــدفوعات
  )2.(عن فرص ذات مردود مادي و معنوي أكبر خارج بلدانهماندفعوا نحو البحث 

  .كما هناك مجموعة من النتائج السلبیة قد تترتب على هذه الحركة العمالیة وألمت بكل أطرافها      
فبالنســبة للــدول المســتقبلة وبســبب نظرتهــا المادیــة البحتــة إلــى العمالــة العربیــة،أدى ذلــك إلــى تفضــیل       

یة علــى العمالــة العربیــة نتیجــة لازدیــاد نفــوذ الشــركات الآســیویة فــي عملیــات البنــاء والتشــیید العمالــة الآســیو 
الخلیجیـــة مـــع انتشـــار التعاقـــدات علـــى المشـــروعات مـــن نـــوع تســـلیم المفتاح،وبســـبب تقبـــل العمالـــة الآســـیویة 

طر العدیــدة للأجــور المنخفضــة والظــروف المعیشــیة الصــعبة وظــروف العمــل القاســیة دون الاكتــراث بالمخــا
بـل وحتـى علـى المسـتوى الصـحي وذلـك بالنسـبة .لهذه الأخیرة علـى المسـتوى السیاسـي والاجتمـاعي والثقـافي

وكـل هـذا راجـع إلـى النظـر .لبلدان الاستقبال على الرغم من أن هذه العمالة تتألف من فئات دنیا فـي المهـارة
ي العربي مما جعلها تفقـد أي میـزة نسـبیة فـي إلى العمالة العربیة في معزل عن مقتضیات التكامل الاقتصاد

  )3.(مواجهة العمالة الآسیویة
وبالنســبة للــدول المرســلة فقــد كــان الاهتمــام الوحیــد منصــب علــى التحــویلات الخارجیــة ممــا أدى إلــى       

غــض الطــرف عمــا یمكــن أن یحــدث نتیجــة غیــاب الأیــدي العاملــة مــن مشــاكل اجتماعیــة واقتصــادیة بعیــدة 
ـــةوإ .المـــدى ـــه المجتمـــع مـــن أعبـــاء لتـــدریب وتأهیـــل تلـــك القـــوى العامل وقـــد بـــدأ .لـــى غـــض النظـــر عمـــا تحمل

الإحســاس بمشــكلة العمالــة المهــاجرة واضــحا فــي كــل مــن مصــر و الــیمن والســودان،حیث أنــه نتیجــة لــنقص 
بعض الفئات حـدث انخفـاض فـي الأداء فـي بعـض الأعمـال الفنیـة وارتفعـت تكلفتهـا وعلـى وجـه الخصـوص 

عات الإســكان والصــیانة،كما أدى نقــص بعــض الكفــاءات العلمیــة إلــى التــأثیر علــى مســتوى الأداء فــي مشــرو 
  .المشروعات الصناعیة والجامعات

كمــا أن هــذه الهجــرة لـــم تــؤدي إلــى تخفـــیض نســبة البطالــة،وذلك أن الــدول النفطیـــة تتحیــز فــي طلـــب       
ضــافة إلــى أن جمــود الحــراك المهنــي حــال دون جــذب العمالــة المدربــة والكفــاءات ذات الخبــرة فــي العمل،بالإ
  .العاطلین من القطاعات الأخرى لفرص العمل الشاغرة

كمـــا أن الأثـــر الســـلبي امتـــد حتـــى للعمالـــة المهـــاجرة نفســـها،وذلك بســـبب الســـعي وراء الحصـــول علـــى       
مكانـات العامـل ممــا أثـر علـ ى مســتواه الفنـي ومــع العمـل المرتفـع الأجــر دون النظـر إلـى تناســبه مـع مؤهــل وإ

  مرور الوقت فقـد العامل مهاراته بعد أن كان في أغلب الأحوال من أكثر الفئـات قـدرة على العمل 
  ــــــــــــــــــــ
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  .ل،الأمر الذي كانت نتیجته في النهایة إفراغ الدول المرسلة من العناصر الفعالة للتنمیةوالتحم
مما سبق یتضح لنا أن حركة الید العاملة لم یتم توظیفهـا فـي بنـاء قـدر أكبـر مـن التكامـل الاقتصـادي       

ب تحـدد فـي إطـار العربي،بل اتجهت إلـى سـد نقـص المعـروض المحلـي لـدى الـدول المسـتقبلة بالمقارنـة بطلـ
ولهذا فاسـتكمال هـذا الـنقص تـم مـن خـلال اسـتخدام عمـال لـیس فقـط مـن داخـل الـوطن العربـي .تنمیة قطریة

بــل ومــن خارجه،بالإضــافة إلــى أن حركــة العمالــة العربیــة لــم یترتــب علیهــا الآثــار الإیجابیــة التــي یمكــن أن 
  )1.(تترتب على تصدیر السلع

  :حركة رؤوس الأموال  -2
قــد كــان لمســیرة التعــاون الاقتصــادي العربــي المتواضعة،ســابقا وحاضرا،انعكاســا واضــحا علــى حركــة ل      

رؤوس الأمـــوال العربیـــة حیـــث بقیـــت هـــذه الأخیـــرة فـــي حـــدود  ضـــیقة للغایة،ســـواء بالنســـبة لـــرؤوس الأمـــوال 
  .العامة أو الخاصة

ئیة عــن تــدفقاتها بــین البلــدان العربیــة فبالنســبة لــرؤوس الأمــوال الخاصــة،ونتیجة لقلــة البیانــات الإحصــا      
ویتمثـــل المؤشـــر الأول فـــي الحجـــم الضـــخم مـــن .فإنـــه یمكـــن الاســـتدلال علـــى حجمهـــا مـــن خـــلال مؤشـــرین

الاقتــراض الــذي تجریــه البلــدان العربیــة،حكومات وقطــاع خــاص فــي الأســواق المالیــة الدولیــة،والتي كــان مــن 
ملائـــم لـــرؤوس الأمـــوال الخاصـــة العربیـــة بـــین البلـــدان  الممكـــن أن یقـــل حجمهـــا كثیـــرا لـــو كـــان هنـــاك انتقـــال

العربیة،أما المؤشر الثاني فیتمثل في حجـم رؤوس أمـوال المشـروعات العربیـة المشـتركة الخاصـة والمختلطـة 
والتي بالرغم من عدم دقتها وشمولیتها فهـي یمكـن أن تعطینـا فكـرة تقریبیـة عـن جانـب هـام مـن تـدفقات رأس 

  .لدان العربیة وتؤكد ضآلة حجمهاالمال الخاص بین الب
ویضــاف إلــى ذلــك عــدم وجــود ســوق مالیــة إقلیمیــة عربیــة یمكنهــا القیــام باســتقطاب رأس المــال العربــي       

علــى نحــو فعال،ویســتثنى مــن ذلــك مجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربــي حیــث تحــاول البحــرین لعــب دور 
  .شركات بلدان المجلس نحو سوقها المالیةسوق مالیة إقلیمیة،تعمل على استقطاب رؤوس أموال 

ــرؤوس الأمــــوال العامــــة،حیث تعتبــــر الشــــكل الأساســــي والأكثــــر أهمیــــة لانتقــــال رؤوس        أمــــا بالنســــبة لــ
وذلـــك بســـبب قلـــة رؤوس .حیـــث كانـــت هـــذه التـــدفقات محـــدودة جـــدا خـــلال فتـــرة الخمســـینات.الأمـــوال العربیـــة

قــات السیاســیة المتــوفرة خــلال هــذه الفتــرة كمــا أن اتفاقیــة تســدید الأمــوال العربیــة بصــفة عامــة بالإضــافة للعلا
لـــم تـــوفر أي  1953مــدفوعات المعـــاملات الجاریــة و انتقـــال رؤوس الأمــوال بـــین دول الجامعــة العربیـــة عــام

  .تشجیع فعال لانتقال رؤوس الأموال العربیة
تقــدیم قــروض متوســطة :ین همــاو لقـد اتخــذت انتقــالات رؤوس الأمــوال فــي هــذه المرحلــة شــكلین أساســ      

الأجل میسرة الشروط من طرف دولة عربیة قادرة إلى دولـة عربیـة أخـرى تمـر بظـروف اسـتثنائیة،أما الشـكل 
الثــاني فیتمثــل فــي حركــات رؤوس أمــوال قصــیرة الأجــل مــن خــلال اتفاقیــات ثنائیــة لتســویة المــدفوعات بــین 

  )2.(ا لمدة عام على الأكثربلدین و ذلك من خلال فتح حسابات مقاصة في كل منهم
  ـــــــــــــــــــ
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و فـــي بدایـــة الستینات،بالإضـــافة إلـــى الشـــكلین الســـابقین فقـــد تـــم إنشـــاء الصـــندوق الكویتي،والـــذي قـــام       
ملیــون دولار بالإضــافة إلــى المعونــات  250موعهــا حــواليبتقــدیم قــروض بلــغ مج 1969-1963خــلال الفتــرة

المالیــة الحكومیــة التــي قامــت بتقــدیمها بعــض الــدول النفطیــة تنفیــذا لقــرار مــؤتمر القمــة العربــي المنعقــد فــي 
لمســاعدة دول المواجهــة مــع إســرائیل وتمكینهــا مــن الصــمود و الــذي وفقــا لــه تــم تقــدیم  1967الخرطــوم عــام

  )1.(ملیون جنیه إسترلیني 135معونة سنویة مقدارها
وما تبعها من ارتفاع في أسـعار البتـرول آلـت وبشـكل مفـاجئ مبـالغ  1973وعندما قامت حرب أكتوبر      

كبیـــرة إلـــى الـــدول المنتجـــة للـــنفط فاقـــت حاجـــة قنـــوات الاســـتیراد والاســـتثمار المخطـــط لها،فأصـــبحت الـــدول 
تنفـق إلا جـزء یسـیر منهـا و تقـوم بتصـدیر الجـزء البـاقي العربیة النفطیة تحصل على موارد مالیة ضـخمة لا 

من هذه الأموال إلى السوق المالیة الدولیة بحجة أن هذا الاستثمار ذو فائدة و یعود بالنفع علـى هـذه الـدول 
  .عن طریق أسعار الفائدة النقدیة التي یتم الحصول علیها

لأقطــار العربیــة النفطیــة إلا أنهــا لــم تــنعكس فــي وبــالرغم مــن هــذه الفــوائض المالیــة التــي تــوفرت لــدى ا      
صــورة اســتثمارات داخــل البلــدان العربیــة بــل خرجــت واســتثمرت فــي كــل مــن أمریكا،أوروبــا والیابــان وكانــت 

ــــوطن العربــــي منهــــا متواضــــع للغایــــة ــــم تقــــدیم ) 2.(حصــــة ال ــــة حیــــث ت بالنســــبة لاحتیاجــــات المنطقــــة العربی
مــــن جملــــة % 7.4كمــــا أن إجمــــالي التــــدفقات لــــم تتجــــاوز 1980-1970ملیــــار دولار فــــي الفتــــرة 25حــــوالي

ملیـار  203الإنفاق الاستثماري للدول العربیة المستفیدة حیـث قـدرت هـذه الاسـتثمارات فـي تلـك الفتـرة بحـوالي
وتتضح ضـآلة هـذه التـدفقات أیضـا إذا مـا تمـت مقارنتهـا بحجـم الاسـتثمارات العربیـة فـي الخـارج حیـث .دولار

دولار فـــــي دولـــــة غیـــــر  56كـــــل دولار یســـــتثمر فـــــي المنطقـــــة العربیـــــة یقابلـــــه اســـــتثمار یقـــــدر الـــــبعض أن 
لــى الآن أخــذت هــذه التــدفقات اتجاهــا نزولیــا ویمكــن الاســتدلال علــى .عربیة،وابتــداء مــن مرحلــة الثمانینــات وإ

لغـت ذلك الاتجاه من خلال التعرف على تطور حجم المسـاعدات العربیـة الإنمائیـة خـلال هـذه الفتـرة حیـث ب
ــــى  1985ملیــــار دولار انخفضــــت عــــام 9.5حــــوالي 1980قیمــــة هــــذه المســــاعدات عــــام ــــار دولار  3.6إل ملی
ملیـون دولار وكـان ذلـك بسـبب  1.1حیث لم تتجاوز هذه التدفقات مبلـغ 1996واستمر هذا الاتجاه حتى عام

ـــیج الأولـــى انخفـــاض أســـعار البتـــرول وتزایـــد الأعبـــاء المالیـــة التـــي تحملتهـــا دول الخلـــیج بســـبب حـــرب  الخل
  .والثانیة والتي لا تزال آثارها حتى الآن

فحركـة رأس المـال العربـي قـد تمـت فـي الغالــب بشـكل ثنـائي وبطریقـة عفویـة دون أن تكـون أداة فعالــة       
  )3.(بین بلدان الوطن العربي>>التنمیة التكاملیة<<في تحقیق

العربیــة عــن الاســتثمار داخــل الأســواق المالیــة وتلخــص النقــاط التالیــة أهــم أســباب إحجــام المــدخرات       
  .العربیة وتوجهها إلى البلدان الصناعیة المتقدمة

  ـــــــــــــــــــ
  .نفس المرجع السابق -1
التكامــل :،النــدوة الدولیــة >>رؤوس الأمــوال العربیــة كــأداة للتكامــل الاقتصــادي العربــي<<ملیــاني حكــیم، -2

  .4-3،ص ص2004وتفعیل الشراكة العربیة الأوروبیة،سطیف،الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین 
  .57-56طارق محمود عبد السلام،مرجع سابق،ص ص -3
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یتركــز التعامـــل التجــاري للـــدول العربیــة أساســـا مـــع (ضــعف العلاقـــات التجاریــة بـــین الــبلاد العربیـــة  -      
  ).المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة

  .الأسواق المالیة الدولیة مقارنة بالأسواق المالیة العربیةقوة المنافسة التي تمثلها  -      
اخـتلاف التشـریعات والقواعـد التنظیمیـة بـین الـدول العربیـة وعـدم ثباتهـا وعـدم تـوفر المعرفـة بقنــوات  -      

  .الاتصال بین مراكز العجز
أن فــرص الاســتثمار فــي امــتلاك الــدول الصــناعیة للقــدرة الصــناعیة والمالیــة والتكنولوجیــة فــي حــین  -      

  .البلدان النفطیة نفسها كانت محدودة خارج القطاع البترولي ومقتصرة على استكمال البنیة الأساسیة
اعتبـــار الـــدول الصـــناعیة الشـــریك الطبیعـــي لفـــوائض الـــنفط ذلـــك أنهـــا المســـتهلكة الرئیســـیة للـــنفط و  -      

وخاصة وأن هذه الـدول هـي المسـتورد الأساسـي للـنفط  على الدول العربیة حمایة اقتصادیاتها لزیادة عوائدها
  .العربي ومصدر العوائد والفوائض النفطیة

  .دور الجهاز المصرفي في الدول العربیة في امتصاص الفوائض والمدخرات ونقلها للخارج -      
یاحة و امـــتلاك الـــدول الصـــناعیة لمجـــالات اســـتثمار متنوعـــة بـــین اســـهم وســـندات،و بنوك،فندقة،ســـ -      

  .إلخ...نقل
  .استقرار الأوضاع في تلك الدول مما یضمن عدم تعرض رؤوس الأموال المستثمرة للمصادرة -      
توفیر مصادر الخدمات الأساسیة والقوى العاملة رفیعة المستوى والعملیـة والتقنیـة ممـا یسـاعد علـى  -      

أس المــال والحصــول علــى عائــد مجــز فــي وقــت تطــور الاســتثمار فــي مجــال التكنولوجیــا المتقدمــة وكثیفــة ر 
  .مبكر

وضــوح ومرونــة الأنظمــة والتشــریعات إلــى الحــد الــذي یجعــل العمــل الاســتثماري مربحــا ولــیس عبئــا  -      
  .على المستثمر

وقــد تشــیر الدراســات التــي أعــدت عــن تــوطین رؤوس الأمــوال العربیــة فــي الــوطن العربــي إلــى ضــیق       
ة فــي كثیــر مــن الــدول العربیة،وعــدم تــوفر مؤسســات تــوفر المعلومــات عــن فــرص فــرص الاســتثمار المتاحــ

الاســتثمار،وكذلك مراكــز تقــوم بإعــداد دراســات الجــدوى لمشــروعات مربحة،وعــدم كفایــة الضــمانات المتــوفرة 
لتجنب المخاطر غیر التجاریة وتدني مستوى هیاكل البنیة الأساسـیة والخـدمات فـي كثیـر مـن الـدول العربیـة 

  .في ذلك وسائل الاتصالات السلكیة واللاسلكیة والطرق ووسائل النقل بما
كذلك عدم وجود جهة موحدة للتعامـل مـع المسـتثمر بـدلا مـن تعـدد الجهـات والتـي فـي أغلـب الأحیـان       

جراءاتهـا وتعـدد أسـعار صـرف العملـة وضـیق الأسـواق المالیـة أو ضـعفها واضـطرابها أو  دد قراراتهـا وإ ما تتعـ
وضــیق وانعــدام الســوق .هــذا مــا جعـل الأمــوال العربیــة دائمــة البحـث عــن أســواق مالیــة خارجیـة.جودهــاعـدم و 

  )1.(الثانویة لتداول الأوراق المالیة وضعف المؤسسات التي تقوم بمهام ترویج وتسویق الإصدارات الجدیدة
  ـــــــــــــــــــ

  .6-5ملیاني حكیم،مرجع سابق،ص ص -1
  )الصناعي-الزراعي(القطاع الإنتاجي أداء: المطلب الثالث 
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فــــي الــــدول العربیــــة ) الصــــناعي-الزراعــــي(إن الهــــدف مــــن دراســــتنا بمســــتوى الأداء الفعلــــي الإنتــــاجي      
ومستوى التنمیة الذي تـم تحقیقـه هـو معرفـة مـا إذا تمكـن هـذا القطـاع مـن دعـم العلاقـات الاقتصـادیة البینیـة 

ة مـن المنتجـات الزراعیـة والصــناعیة أو أنـه عجـز عـن ذلـك الأمــر مـن خـلال تـوفیر احتیاجـات الــدول العربیـ
الــذي دفــع بالــدول العربیــة إلــى اســتیراد هــذه الاحتیاجــات مــن خــارج المنطقــة العربیــة ممــا یــؤدي إلــى تعمیــق 

  .علاقات الدول العربیة منفردة بالدول المتقدمة
ة مـــدى دعمـــه للعلاقـــات الاقتصـــادیة لـــذلك فـــإن دراســـتنا لأداء الإنتـــاجي العربـــي ســـوف تـــتم مـــن ناحیـــ      

  .العربیة البینیة
  :القطاع الزراعي: أولا

إن التنمیــة الزراعیـة وتـوفیر الغـذاء الكـافي كمـا والملائـم نوعــا <<منـذ عـدة سـنوات كتـب الـبعض محـذرا      
  .>>للوطن العربي،مسألة لا تحتمل التفریط ولا أن تترك للظروف العشوائیة

ربیــة لــم تعطــي أهمیــة كافیــة للبحــث عــن نمــاذج تكاملیــة تعكــس الــدور الهــام للقطــاع ذلــك أن الــدول الع      
الأولــي بصــفة عامــة والقطــاع الزراعــي بصــفة خاصــة واتجهــت لتبنــي نمــاذج تكاملیــة تتشــابه مــع تلــك التــي 

علـــــى خــــلاف الـــــدول (قامــــت بإتباعهــــا الـــــدول الصــــناعیة والتـــــي یلعــــب فیهـــــا القطــــاع الصـــــناعي دورا بــــارزا
وهــي فــي أمــس الحاجــة لتنمیتــه وتطــویره وذلــك .وهــذا مــا جعلهــا تفشــل فــي تنمیــة القطــاع الزراعــي).العربیــة

لتقلیل اعتمادها غذائیا على الخارج،بل أنها تحولـت إلـى مسـتورد صـافي للحاصـلات الزراعیـة بعـد أن كانـت 
  )1.(مصدرا صافیا لها

  :الصادرات والواردات الزراعیة  -1
  )2003-1995(اردات الزراعیة العربیةالصادرات والو :  13جدول رقم 

    )ملیون دولار ونسبة مئویة(                                                                             
معدل النمو السنوي  2003 2002 2001 2000 1995 

1995-2003 
  %معدل التغیر
2003 

  الصادرات الزراعیة
  الواردات الزراعیة

ادرات إلى نسبة الص
  )ةفي المائ(الواردات

المیزان التجاري 
 الزراعي

5.746  
23.457  

24.5  
  

-17.711 

6.911  
29.980  

23.1  
  

-23.069 

6.80  
27.377  

24.9  
  

-20.572 

7.553  
29.485  

25.6  
  

-12.932 

8.221  
30.048  

27.4  
  

-21.827 

4.6  
3.1  
  
  
2.6 

8.8  
1.9  
  
  

-0.5 

  .،مرجع سابق2005 التقریر الاقتصادي العربي الموحد:المصدر
فــي  1999مقارنــة مـع عــام%11زیــادة بنسـبة 2000سـجلت قیمــة الـواردات الزراعیــة وفقـا لتقــدیرات عـام      

،ونتیجـــة لحجـــم الـــواردات %13.3حـــین ســـجلت قیمـــة الصـــادرات الزراعیـــة العربیـــة لـــنفس الفتـــرة زیـــادة بنســـبة
لــىم20.4الكبیر،حــدث ارتفــاع للعجــز فــي المیــزان التجــاري الزراعــي مــن ملیــار دولار،حیـــث 22.5لیــار دولارإ

  حوالي ربع قیمة الواردات الزراعیة 2000أصبحت الصادرات الزراعیة العربیة تمثل عام
  ـــــــــــــــــــ

 .59طارق محمود،مرجع سابق،ص -1

  )1.(2000-1995خلال الفترة %4.9العربیة حیث ارتفع العجز بنسبة
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اري الزراعــي تحقیــق تحسـنا ملحوظا،بالمقارنــة مـع العــام الســابق اسـتطاع المیــزان التجـ 2001وفـي عــام      
،فـي حـین تراجعـت قیمــة الصـادرات الزراعیـة بنسـبة ضــئیلة %7.7حیـث انخفضـت الـواردات الزراعیـة بنســبة 

 20.3ملیـار دولار،إلـى حـوالي  22.6مما أدى إلى تراجع العجز التجاري الزراعي مـن حـوالي % 0.6بلغت 
،ویرجـــع بســـبب الانخفـــاض الـــذي حصـــل فـــي عائـــدات %9.9جـــع بلغـــت نســـبته حـــوالي ملیـــار دولار،أي بترا

الصــادرات الزراعیــة العربیــة إلــى تراجــع الصــادرات الزراعیــة لكــل مــن ســوریة ومصــر و المغــرب والتــي تمثــل 
مـــن قیمـــة الصـــادرات العربیـــة الزراعیـــة العربیـــة،ویعزى ذلـــك إلـــى انخفـــاض أســـعار % 23صـــادراتها حـــوالي 

وفــي هــذا العــام .ســواق العالمیــة،والقیود المفروضــة فــي الــدول المسـتوردة علــى بعــض الصــادراتالسـلع فــي الأ
مــن % 3.1كانــت الصــادرات الزراعیــة العربیــة تمثــل حــوالي ربــع  قیمــة الــواردات  الزراعیــة العربیــة،وحوالي 

یزانهـــا مـــن تحقیـــق فـــائض فـــي م 2001قیمـــة إجمـــالي الـــواردات العربیـــة ولـــم تـــتمكن أي دولـــة عربیـــة خـــلال 
  )2.(ملیون دولار 92التجاري الزراعي،ماعدا موریتانیا التي حققت فائض بلغ حوالي 

وتمیـــزت ورادات الـــدول العربیـــة مـــن المنتجـــات الزراعیـــة بتســـجیل زیـــادة ضـــئیلة فـــي قیمتهـــا فـــي عـــام       
 بسـب ویعـود) ملیـار دولار28.45ملیـار دولار إلـى  28.36من (2001مقارنة مع عام % 0.3بلغت  2002

هــذا النمــو المتواضــع إلــى الانخفــاض الــذي عرفتــه أســعار بعــض الســلع الزراعیــة فــي الأســواق العالمیــة،في 
نظـرا لبـدء العمـل فـي إلغـاء المعاملـة التفضـیلیة التـي % 2.9حین انخفضت قیمة الصـادرات الزراعیـة بنسـبة 

نافسـة الشـدیدة التـي تواجههــا كانـت تحظـى بهـا تلـك الصـادرات فـي بعـض الـدول الأوروبیة،بالإضـافة إلـى الم
فــي أســواق تلــك الــدول ممــا ســاهم فــي انخفــاض قیمــة الصــادرات الزراعیــة لــبعض الــدول العربیــة ذات القــدرة 

  )3.(على التصدیر
مقارنـــة مـــع عـــام الســـابق،كما % 1.9ســـجلت قیمـــة الـــواردات الزراعیـــة زیـــادة بنســـبة 2003وفـــي عـــام       

ـــنفس الفتـــرة زیـــادة بنســـبة ســـجلت قیمـــة الصـــادرات الزراعیـــة العربیـــ وانخفـــض العجـــز فـــي المیـــزان % 8.8ة ل
  )4%.(0.5التجاري بنسبة 

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
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  .،مرجع سابق2003التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -2
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ملیـــار دولار وذلـــك بزیـــادة 19.7، 2000بلغـــت قیمـــة واردات الـــدول العربیـــة مـــن الســـلع الغذائیـــة عـــام       
  )1%.(0.7أما من حیث الكمیة فقد تراجعت بنسبة .من حیث القیمة%2.7قدرها 

مقارنــة مــع العــام الســابق وســجلت زیــادة % 1.6مــن حیــث القیمــة النســبیة 2001وتراجعــت فــي عــام          
  )2%.(1.6من حیث الكمیة وذلك بنسبة 

ملیـار دولار وذلـك 18.7لواردات من السلع الغذائیة الرئیسـیة حـواليفقد بلغت قیمة ا 2003أما في عام      
ــــة مــــع العــــام %5.6مــــن حیــــث القیمــــة و%1.7بتراجــــع بلغــــت نســــبته حــــوالي ــــة وذلــــك مقارن مــــن حیــــث الكمی

أمـا فیمـا یخـص هیكـل الـواردات فقـد تبـوأت مجموعـة الحبـوب فـي كـل عـام مركـز الصـدارة فـي قائمــة .السـابق
  )3.(یة المستوردةالواردات من السلع الغذائ

  %17.3بنسبة2000أما فیما یتعلق بالصادرات من السلع الغذائیة العربیة،فقد سجلت انخفاض عام      
من حیث الكمیة والسبب في هذا الانخفاض یعود إلـى انخفـاض الصـادرات %13.1من حیث القیمة وبنسبة 

حیــث 2001الانخفــاض فــي عــام     واســتمر هــذا.مــن بعــض الســلع الزراعیــة وفــي مقــدمتها الزیــوت النباتیــة
مـن حیـث % 10.1مـن حیـث الكمیـة،و%4.4سجلت الصادرات الغذائیة انخفاضا مقارنة بالعام السابق نسبته

  .القیمة ویرجع هذا التراجع في قیمة الصادرات إلى التطورات السلبیة التي لازمت الصادرات
فـي كـل مـن الكمیـة والقیمـة مقارنـة % 3.2فقد سـجلت هـذه الصـادرات تراجعـا بنسـبة 2003أما في عام      

  .2002مع عام
  :التجارة العربیة البینیة في المنتجات الزراعیة  -2

تتباین الدول العربیة فیما بینها في الأهمیـة النسـبیة للتجـارة البینیـة الزراعیـة مـن إجمـالي التجـارة الكلیـة       
السـلع للتصـدیر أو وجـود عجـز فیها،والسیاسـات ویعود ذلك إلى عدة اعتبارات ترتبط بمدى توفر فائض من 

التســـویقیة المحــــددة لحركـــة التجــــارة الخارجیـــة والاتفاقیــــات الموقعـــة بــــین الـــدول لتنظــــیم حركـــة تجــــارة الســــلع 
 2001ومما یمكن ملاحظته أن التجارة الزراعیة العربیـة البینیـة قـد تراجعـت فـي عـام) 4.(الزراعیة فیما بینها

ملیـار دولار،حیـث  2.6ملیـار دولار إلـى حـوالي 3.1العام السـابق وذلـك مـن حـواليمقارنة مع % 16.1بنسبة
مــــن التجـــارة الإجمالیــــة العربیـــة مــــن تلـــك الســــلع،كما تراجعـــت الصــــادرات % 7.7تمثـــل هـــذه التجــــارة حـــوالي

  %                22وتشكل هذه الصادرات حوالي%5.1الزراعیة العربیة البینیة بنسبة
  )5.(2001ادرات الزراعیة الإجمالیة لعاممن إجمالي قیمة الص

  ـــــــــــــــــــ
  .،مرجع سابق2002التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -1
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فقد حققـت معظـم الـدول العربیـة مقارنـة مـع العـام السـابق زیـادة فـي حجـم صـادراتها  2002أما في عام      
مــــن إجمــــالي قیمــــة %46.9فأصــــبحت الصــــادرات الزراعیــــة العربیــــة تشــــكل حــــوالي.البینیــــة الزراعیــــة العربیــــة

  )1.(الصادرات الإجمالیة
ملیــار  1.1حــوالي 2001وعلــى مســتوى الواردات،فقــد بلغــت قیمــة الــواردات الزراعیــة البینیــة فــي عــام       

% 4مقارنــة مــع العــام الســابق حیــث تشــكل هــذه الــواردات حــوالي% 25.7دولار،وذلــك بمعــدل انخفــاض قــدره
یـــة البینیـــة تتســـم بصـــغر فـــواردات الـــدول العربیـــة الزراع 2001مـــن إجمـــالي الـــواردات الزراعیـــة العربیـــة لعـــام
  .حجمها مقارنة مع الواردات الزراعیة الإجمالیة

ــــب تحقیقــــه تنســــیق        ــــة العربیــــة البینیــــة وزیــــادة حجمها،یتطل ــز التجــــارة الزراعی لــــذلك فــــإن تطــــویر وتعزیــ
السیاســـات الزراعیـــة فـــي إطـــار تنمیـــة التبـــادل التجـــاري الزراعي،وتـــدعیم التكامـــل الاقتصـــادي العربي،وزیـــادة 

علیــة المؤسســات التمویلیــة العربیــة فیمــا یتعلــق بتمویــل التجــارة البینیــة الزراعیــة هــذا إضــافة تطــویر وتنمیــة فا
البنیــة الأساســـیة اللازمة،واســـتغلال المــوارد الزراعیـــة مـــن منظـــور عربــي متكامـــل،وتحفیز وتشـــجیع سیاســـات 

ات والقـوانین المحفـزة للاسـتثمار  جذب الفوائض المالیة لاستثمارها في مجال الإنتـاج الزراعي،ووضـع السیاسـ
في القطاع الزراعي،ومما لاشك فیه أن منطقة التجـارة الحـرة العربیـة الكبـرى تعتبـر أهـم الوسـائل الفاعلـة فـي 

  )2.(تطویر التجارة البینیة العربیة وتعزیز دورها بما یسهم في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي
  :ة الفجوة الغذائیة العربی -3

لقد كانت كنتیجـة للقصـور فـي التنمیـة الزراعیـة العربیـة حـدوث عجـز متفـاقم فـي الغـذاء بلـغ مسـتویات       
مرتفعــة نوعــا مــا فــي بعــض الســلع الغذائیــة فــي مقــدمتها الحبــوب والقمــح حیــث وصــلت نســبة الاعتمــاد علــى 

علـى الأمـن الغـذائي،وزیادة علـى التوالي،ممـا كـان لـه الأثـر السـلبي % 58و%55استیرادها من الخارج حوال
% 0.9ملیــار دولار وبانخفــاض طفیــف بلــغ 14.6حــوالي 2003قیمــة الفجــوة الغذائیــة والتــي بلغــت قیمتهاعــام

  )3.(،ویعود سبب هذا الانخفاض إلى أسعار السلع الغذائیة في الأسواق العالمیة2002مقارنة مع عام
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .،مرجع سابق2004بي الموحدالتقریر الاقتصادي العر  -1
  .،مرجع سابق2003التقریر الاقتصادي العربي الموحد -2
  .،مرجع سابق2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد -3

  تطور قیمة الفجوة الغذائیة في الدول العربیة:  01شكل رقم 



  97

10

11

12

13

14

15

16

1995 2000 2001 2002 2003

لار
دو

ار 
ملی

  
  .،مرجع سابق2005 التقریر الاقتصادي العربي الموحد:المصدر      

  
-1995ویـــبن تطـــور الحجـــم الكمـــي للفجـــوة الغذائیـــة العربیـــة لمجموعـــات ســـلع أساســـیة خـــلال الفتـــرة       
ملیـــون طـــن  70.1زیـــادة اســـتهلاك الحبـــوب وعلـــى رأســـها القمـــح حیـــث ارتفـــع اســـتهلاكه مـــن حـــوالي 2003

مــن الاســتهلاك مــن  ،كمــا ارتفــع متوســط نصــیب الفــرد2003ملیــون طــن عــام 92.8إلــى حــوالي 1995عــام
الســــنة كمتوســــط للفتـــــرة /كغــــم313إلــــى حــــوالي  1999- 1995الســــنة كمتوســــط للفتــــرة /كغــــم 283حــــوالي 
مـن إجمـالي قیمـة الفجـوة %47.9حـوالي 2003وتمثل قیمة الفجوة في مجموعة الحبـوب عـام.2000-2003

وة حیـــــث یمثـــــل الغذائیــــة ویـــــأتي القمـــــح مـــــن حیـــــث الأهمیـــــة النســـــبیة فـــــي مقدمـــــة ســـــلع الحبـــــوب ذات الفجـــــ
مـن القیمـة الإجمالیـة للفجـوة الغذائیـة،أما فیمـا یتعلـق %20.2من قیمة مجموعة الحبوب وحـوالي 42.1حوالي

بمجموعــة الســلع الغذائیــة الأخرى،فــإن قیمــة الفجــوة الغذائیــة تتفــاوت مــن ســلعة إلــى أخــرى حیــث تمثــل قیمــة 
،وتراوحــت نســبة الزیــادة %10.2والشــحوم،ثـم الزیــوت %12.3،یلیهــا اللحــوم%16.7الفجـوة فــي الألبــان حــوالي

فــي % 17.2فـي الشـعیر و% 2.5مقارنــة مـع العـام السـابق بـین  2003فـي قیمـة الفجـوة للسـلع الزراعیـة عـام
ومــــن جهــــة أخــــرى انخفضــــت قیمــــة الفجــــوة فــــي الحبــــوب والقمــــح والســــكر والفواكــــه والبقولیــــات  تالخضــــروا

في الفواكه،لذلك فإن التوقعـات تشـیر إلـى أنـه % 29.7في البقولیات و% 0.8وتراوحت نسبة الانخفاض بین
في حال اسـتمرار معـدلات نمـو الإنتـاج الزراعـي العربـي فـي وضـعها الحـالي مـع اسـتمرار زیـادة الحاجـة إلـى 
المـواد الغذائیـة فـي الـدول العربیـة فـي ظـل تزایــد السـكان وزیـادة متوسـط الـدخل الفـردي،أن یحـدث اتسـاع فــي 

ملیـون طـن  28ملیون طن من الحبوب یكون حـوالي61حوالي  2010ن تبلغ في عامكمیة الفجوة الغذائیة وأ
ملیـــون طـــن مـــن  15ملیـــون طـــن مـــن الزیوت،وحـــوالي 5ملیـــون طـــن للســـكر،وحوالي 7منهـــا للقمـــح وحـــوالي

  )1.(ملیون طن من الألبان 17اللحوم،وحوالي
  

  ـــــــــــــــــــ
  .ابق،مرجع س2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -1
  :الاكتفاء الذاتي الغذائي  -4
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  الاكتفاء الذاتي الغذائي للمجموعات السلعیة الغذائیة الرئیسیة للوطن العربي: 14جدول رقم 
)1995-2001(  

نسبة الاكتفاء  
 1995%الذاتي

نسبة الاكتفاء 
 1997%الذاتي

نسبة الاكتفاء 
 1998%الذاتي

نسبة الاكتفاء 
 1999%الذاتي

نسبة الاكتفاء 
 2000%يالذات

نسبة الاكتفاء 
 2001%الذاتي

الحبوب و 
  الدقیق
القمح 

  والدقیق
  الشعیر

  الأرز
الذرة 

  الشامیة
  البطاطس

  )مكرر(سكر
  بقولیات
زیوت 

  وشحوم
  الخضروات

  الفواكھ
  لحوم

الألبان 
  ومنتجاتھا

  البیض
 الأسماك

53.1  
51.3  
45.5  
72.4  
50.0  
100.0  
40.1  
65.4  
33.1  
97.5  
96.8  
86.3  
64.4  
95.2  
114.3 

54.9  
50.7  
38.1  
73.4  
51.6  
98.7  
29.1  
75.8  
52.0  
98.5  
96.5  
84.4  
70.7  
96.9  
103.9 

56.7  
51.7  
50.5  
72.9  
48.7  
99.0  
34.5  
80.4  
41.4  
98.6  
96.1  
83.6  
70.5  
96.3  
101.8 

50.1  
50.4  
32.8  
77.0  
36.8  
100.5  
33.4  
68.2  
43.6  
98.8  
98.2  
85.8  
71.6  
97.0  
106.6 

46.4  
46.0  
21.2  
67.8  
38.5  
98.3  
37.8  
57.6  
45.6  
99.2  
97.3  
85.9  
71.5  
96.8  
108.4 

49.7  
48.2  
44.9  
66.2  
39.5  
98.4  
33.9  
61.1  
39.3  
99.0  
95.5  
85.7  
68.9  
97.4  
102.7 

  .،مرجع سابق2005-2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد : المصدر
ذاتي مـــن مجموعـــات الســـلع یتبـــین لنـــا مـــن خـــلال هـــذا الجـــدول والـــذي یشـــرح تطـــور نســـب الاكتفـــاء الـــ      

  :مایلي  2002-1995الغذائیة الرئیسیة خلال الفترة
أن العــالم العربــي مكثــف ذاتیــا فــي الأســماك فقــط ولكنــه قریــب مــن الاكتفــاء الــذاتي فــي البطــاطس  -      

  .والخضر والفواكه والبیض
م الحبـوب بمـا فیهـا القمــح أن نسـب الاكتفـاء المنخفضـة تتركـز فــي السـكر ویلیهـا الزیـوت والشــحوم،ث -      

  .والشعیر
أمـا .فـي كـل مـن اللحـوم% 80وتزیـد عـن% 70وأن نسب الاكتفـاء الـذاتي مـن اللـبن السـائل تزیـدعن -      

  %.60البقول فإن نسبة الاكتفاء الذاتي منها تزید عن
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  القطاع الصناعي: ثانیا 
همال القطـاع الزراعـي كمـا رغم قیام الدول العربیة بتبنـي سیاسـات تن       مویـة متحیـزة للقطـاع الصـناعي،وإ

ذكرنــا ســابقا،إلا أن القطــاع الصــناعي ظــل یعــاني مــن تــدهور شــدید والــذي یتضــح مــن خــلال مجموعــة مــن 
  :المؤشرات یكمن أهمها فیما یلي 

  :العمالة في القطاع الصناعي  -1
ـــة یعتمـــد بدرجـــة كبیـــرة علـــى حجـــم الاســـتثما       ر العـــام والخـــاص فـــي مختلـــف القطاعـــات إن نمـــو العمال

الاقتصـــادیة وعلـــى درجـــة التقانـــة التـــي تســـتخدمها المشـــاریع المســـتوعبة لتلـــك الاستثمارات،وتشـــیر البیانـــات 
المتاحـة إلــى أن التنمیـة الصــناعیة التـي حققتهــا الـدول العربیــة لـم تحقــق النتـائج المرجــوة منهـا فــي مـا یخــص 

الــة،كما أنهـــا لـــم تـــتمكن مـــن تحقیــق تغیـــرات جوهریـــة فـــي التركیبـــة تــوفیر فـــرص عمـــل جدیـــدة ومكافحـــة البط
الهیكلیة للأیدي العاملة العربیة،مع أن التصنیع قد حظي بأولویة متقدمة فـي خططهـا الإنمائیـة طیلـة العقـود 
الأربعـــة الماضـــیة،وهذا بســـبب المعـــدل المرتفـــع لزیـــادة الســـكان،والحاجة لزیـــادة الاســـتثمارات وتـــوطین ودمـــج 

  .ات الحدیثة في الإنتاج بشكل أكثر فاعلیة مما هو قائمالتقنی
الــــــذي یشـــــمل الصــــــناعة التحویلیـــــة والصــــــناعة (وقـــــد ارتفـــــع عــــــدد العـــــاملین فــــــي القطـــــاع الصـــــناعي      

الاســـــــتخراجیة ویضـــــــاف إلیهمـــــــا فـــــــي بعـــــــض الـــــــدول الصـــــــناعیة الحرفیـــــــة وقطاعـــــــات الكهربـــــــاء والغـــــــاز 
،وذلـك بمتوسـط زیـادة 2003ملیـون عامـل فـي 18.5إلـى  )1.(1980ملیون عامل في عـام  10.2من)والمیاه

  )2.(،وهي تعادل تقریبا متوسط الزیادة السنویة لعدد السكان خلال نفس الفترة%2.7سنویة قدرها
 1985فـي عـام% 26كما تراجعت نسبة العاملین في قطـاع الصـناعة إلـى إجمـالي القـوى العاملـة مـن       

لــى1995فــي عـــام%20.4إلــى ،وعمومــا فـــإن الأهمیــة النســـبیة للعمالــة الصـــناعیة 2003امفـــي عــ% 17.7،وإ
وتبعـا لـذلك یمكـن تقسـیم الـدول .تتفاوت في الدول العربیة تبعا لسیاسات واستراتیجیات التنمیة الصناعیة فیهـا

العربیة،حســــب الــــنمط الغالــــب لمعظــــم الصــــناعات القائمــــة،إلى ثــــلاث مجموعــــات مختلفــــة،تتمیز المجموعــــة 
ـــذلك فهـــي تعتمـــد اعتمـــادا رئیســـیا علـــى الصـــناعات الأولـــى منهـــا بامتلا كهـــا لإمكانیـــات صـــناعیة محـــدودة ل

التقلیدیة كثیفة الاسـتخدام للعمالـة،أما المجموعـة الثانیـة فلـدیها مرونـة فـي اختیـار مـزیج مـن الصـناعات ذات 
ا ذات الكثافـة العمالیـة العالیـة،مثل صــناعة المنسـوجات والملابـس وصــناعة الأغذیة،وصـناعات أخـرى غیرهــ

كثافــة رأســمالیة ترتكــز علــى التقانــة الحدیثــة التــي لا تفــتح المجــال لتشــغیل المزیــد مــن العمالــة وتــوفیر فــرص 
حیـــث تضـــم عـــدد قلیـــل مـــن العمـــال .أمـــا بالنســـبة للمجموعـــة الثالثـــة فهـــي علـــى العكـــس تمامـــا.عمـــل جدیـــدة

مـع محدودیـة اهتمامهـا نسبیــا  نسبیا،في حین تعتمـد علـى الصـناعات ذات الكثافـة الرأسـمالیة بصـورة أساسـیة
  بالأنشطة الصناعیة ذات العمـالة المكثفة،و ذلك لاستیعاب الأنماط الصناعیة

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .،مرجع سابق2003التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -1
  .،مرجع سابق2004التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -2



  100

والصـــناعات الرأســـمالیة،التي  ةهـــا فـــي مجـــال الصـــناعات البتروكیمیاویـــالحدیثـــة،التي لا یمكـــن الاســـتغناء عن
ـــدیها وفـــرة فـــي المـــوارد ونقـــص فـــي العمالـــة )وبخاصـــة الخلیجیـــة(تركـــز علیهـــا الـــدول العربیـــة النفطیـــة التـــي ل

  )1.(المحلیة
  :مصادر تولید الناتج في القطاع الصناعي  -2

لیـــد القیمـــة المضـــافة للصـــناعة الاســــتخراجیة یقـــدر أن تصـــل مســـاهمة كـــل مـــن الـــنفط والغــــاز فـــي تو       
،حیـــث أن نشـــاطها لا یـــزال یمثـــل الأســاس فـــي منتجـــات هـــذه الصـــناعیة،أما النســـبة 2004عـــام% 85حــوالي

المتبقیـــة فتســـهم فیهــــا الخامـــات الأخرى،المعدنیــــة مثـــل الحدیـــد وغیــــر المعدنیـــة مثــــل الفوســـفات،أما بالنســــبة 
مـة المضـافة،فإن مسـاهمة مختلـف الصـناعات فیهـا لـم تتغیـر كثیـرا للصناعة التحویلیة وبالنسبة لمصـادر القی

عما كانـت علیـه فـي الأعـوام السـابقة حیـث أن أكبـر نسـبة مسـاهمة تحظـى بهـا كـل مـن صـناعة الكیماویـات 
ــــة،ثم صــــناعة معــــدات آلیــــات  ــــة والبلاســــتیك والفحــــم والمطــــاط وتلیهــــا الصــــناعات الغذائی والمنتجــــات النفطی

 االصــناعة العربیــة ممــ ىیطرة القطــاع الاســتخراجي المعتمــد علــى الــنفط والغــاز علــالنقل،وهــذا مــا یوضــح ســ
یؤدي إلى حدوث نوع من المنافسة غیر المفیدة فیما بینها وتدفع إلـى المضـاربة ویعمـل علـى تعمیـق انـدماج 

  )2.(هذه الأقطار انفرادیا في السوق العالمي
ل مــن الصــناعة الاســتخراجیة و الصــناعة التحویلیــة ویلخــص الشــكل التــالي تطــور القیمــة المضــافة لكــ      

  .2004-1997في الوطن العربي خلال الفترة
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القیمة المضافة للصناعة التحویلیة القیمة المضافة للصناعة الاستخراجیة
  

  .،مرجع سابق2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد   
  :مساهمة الصادرات الصناعیة في هیكل الصادرات السلعیة  -3
إن نســبة الصــادرات الصــناعیة فــي الصــادرات الســلعیة  تعكــس توجــه سیاســات التصــنیع  ومقــدار مــا       

مــــــن نجاحات،خاصــــــة إذا تمــــــت مقارنتهــــــا مــــــع نســــــبة الصــــــناعات التحویلیــــــة فــــــي النــــــاتج المحلــــــي  قتحقــــــ
ن الإجمالي،إضــافة إلــى مــا تمثلــه هــذه النســبة أیضــا مــن مؤشــر یعكــس نمــط التصــنیع ذاته،والــذي یتبــاین مــ

كالصــناعات  البتروكیمیاویــة فــي حالــة اعتمــاد الاقتصــاد (مجـرد التوســع فــي تصــدیر المــواد الأولیــة المصـنعة
إلــــى نمــــط تصــــدیر معمــــق للصــــناعات التحویلیــــة،وهو الــــنمط الســــائد فــــي دول شــــرق آســــیا ) علــــى البتــــرول

ناعات التحویلیــة حالیا،فكلمـا زادت نســبة الصــادرات الصــناعیة فـي هیكــل الصــادرات الســلعیة عـن نســبة الصــ
ــــى التوجــــه الخــــارجي ویعمــــق مــــن  ــــى نمــــط للتصــــنیع یعتمــــد عل ــــك عل ــــوطني،دل ذل فــــي هیكــــل الاقتصــــاد ال
الصــناعات التحویلیــة،أما فــي حــال انخفــاض نســبة الصــادرات الصــناعیة إلــى الصــادرات الســلعیة عــن نســبة 

ط التصــنیع علــى المـــواد الصــناعات التحویلیــة فــي النــاتج المحلــي الإجمالي،فــإن ذلـــك یــدل علــى ارتكــاز نمــ
  .الأولیة سواء الزراعیة أو الخامات البترولیة والمعدنیة

وبمقارنـــة هاتـــان النســـبتان فـــي بعـــض الــــدول الصـــناعیة و الـــدول النامیـــة الصـــناعیة الجدیـــدة بالــــدول       
علـــى )24:  87(،)27:  92:(العربیـــة یلاحـــظ أن هـــاتین النســـبتین بلغتـــا فـــي كـــل مـــن الیابـــان وكوریـــا نحـــو

  ) 1.(1998عام) 67.5:  27.5(في حین بلغت هاتان النسبتان في الدول العربیة.1982التوالي عام
  ــــــــــــــــــ 
التحـــدیات العالمیـــة التـــي تواجـــه الصـــناعات التحویلیـــة العربیـــة ودور << محمـــد محمـــد مصـــطفى البنـــى، -1

،مـؤتمر التجـارة العربیـة البینیـة >>لعربیـة تجـارة الأردن البینیـة مـع الـدول ا-التكامل الاقتصادي في مواجهتهـا
ص 2000ســــبتمبر22-20المملكــــة الأردنیــــة الهاشــــمیة،–عمــــان –والتكامــــل الاقتصــــادي،الجامعة الأردنیــــة 

  .  23-22ص
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ورغم تباین نسبة المقارنـة بمـا یعكـس الفـارق فـي مرحلـة التصـنیع،فإن هـذه المقارنـة تؤكـد علـى تواضـع       
  .دول العربیةنمط التصنیع السائد في ال

بــه المنطقــة مــن وفــرة فــي المــواد الأولیــة الزراعیــة و المعدنیــة و البتــرول قــد یكــون  عوفــي ظــل مــا تتمتــ      
هـذا الــنمط طبیعـي،إلا أن التحــول إلــى مرحلـة أعلــى مـن التصــنیع یصــبح أمـرا ضــروریا بمـرور الــزمن إذا مــا 

المحلي و تقـود عملیـة التنمیـة،وهو مـا لا یمكـن أرید للصناعات التحویلیة أن تساهم بنصیب أكبر في الناتج 
الوصـول إلیــه إلا إذا زاد نصــیب تلــك الصــناعات فــي الصــادرات الســلعیة الأمــر الــذي طــال انتظــاره حیــث لا 
یــزال الجانــب الأكبــر مــن صــادرات الصــناعات التحویلیــة یرتكــز علــى البتروكیماویــات وهــي صــناعات خفیفــة 

  .لأولیة و لا تعكس مرحلة متقدمة من التعمیق الصناعيتعتمد بدرجة عامة على المدخلات ا
و مـن جهـة أخرى،فـإن نصـیب الصــادرات التحویلیـة فـي هیكـل الصــادرات السـلعیة یعكـس مـدى التقــدم       

فـــي عملیـــة التصـــنیع و أحـــد مظـــاهر القـــدرة التنافســـیة للاقتصـــادات الوطنیـــة فـــي الســـوق العالمیـــة،في حـــین 
فــي المقــام الأول مــا یتمتــع بــه الاقتصــاد الــوطني مــن ) زراعیــة و معدنیــة(ة یعكــس ارتفــاع الصــادرات الأولیــ

وبالتــــالي فـــــإن انخفــــاض نســـــبة .میــــزات نســـــبیة اكتســــبها لظـــــروف تاریخیــــة أو جغرافیـــــة أو طبیعیــــة مناخیـــــة
الصادرات الصناعیة التحویلیة في هیكل الصـادرات السـلعیة فـي الاقتصـادیات یمثـل أحـد نقـاط الضـعف فـي 

لـــذلك لضـــمان نجـــاح عملیـــة التنمیـــة،من الضـــروري أن یكـــون معـــدل نمـــو .نمائیـــة لـــدول المنطقـــةالتجـــارب الإ
الناتج الصناعي أعلى من معدل نمو الناتج المحلـي الإجمـالي حتـى یسـمح لنصـیب الصـناعة فـي الاقتصـاد 
 الــوطني بــأن یرتفــع ومــن ثــم یحــدث تحــول فــي الهیكــل الاقتصــادي الوطني،ویكتســب درجــة أعلــى مــن التقنیــة

التي یتمیز بها قطاع الصناعات التحویلیة إذا ما واصـلت عملیـة التصـنیع تطورهـا وارتقائهـا مـن ,والدینامیكیة
  . مرحلة إلى أخرى أكثر حداثة ودینامیكیة

وأخیرا یمكننا القول بأن جهود التصـنیع العربـي لـم تـنجح فـي تحقیـق الحـد الأدنـى مـن مقومـات التنمیـة       
ي تكاملي،وذلك نتیجة غیـاب الـنهج التكـاملي للتصـنیع علـى الصـعید العربـي وهـذا مـا المستقلة في إطار عرب

  )1.(یجب على أي استراتیجیة مستقبلیة أن تأخذه بعین الاعتبار
كمـــا یجـــب الإشـــارة إلـــى أن الصـــناعة العربیـــة تواجههـــا مجموعـــة مـــن الصـــعوبات بـــدأت بوادرهـــا فـــي       

یــد مســتمر إن لــم تــتمكن الــدول العربیــة مــن مواجهتهــا ومــن بــین الظهــور فــي الســنوات الأخیرة،وهــي فــي تزا
  )2: (الصعوبات مایلي 

  .شدة المنافسة في الأسواق العالمیة في ظل تحریر التجارة وتدویلها -      
تغییــر المزایـــا النســـبیة التقلیدیـــة فـــي الإنتـــاج نتیجـــة حــدوث تطـــورات فـــي طبیعـــة الإنتـــاج مـــن كثافـــة  -      

  رد إلى كثـافة نسبیة في التقنیة والمهارات الفنیـة،مما یؤدي إلى حدوث تأثیرات سلبیة نسبیة في الموا
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یـة على مسـتوى الصـادرات العربیـة التـي تعتمـد علـى الصـناعات كثیفـة العمالـة كالصـناعات فـي المـواد الغذائ
  .والمنسوجات والجلود،ما لم یتم تدعیمها بتقنیات حدیثة تزید من میزتها النسبیة

عدم دقة المعلومـات الاقتصـادیة ممـا یـؤدي إلـى عـدم شفافیتها،إضـافة إلـى توافرهـا بشـكل لا یعطـي  -      
وق صــورة واضــحة وكافیــة عــن الأوضــاع الاقتصــادیة،وهو أمــر ضــروري عنــد اتخــاذ القــرارات فــي إطــار الســ

  .المحلیة والخارجیة
تزاید الاهتمام باشتراطات المعاییر والمواصفات القیاسیة الخاصة بالجودة والصحة والبیئة وهو ما  -      

  .یعوق نفاذ كثیر من الصناعات العربیة للأسواق العالمیة
مـن الخطـوات  وبغیة التصدي لهذه المعوقات والتحـدیات،یتعین علـى الـدول العربیـة أن تقـوم بمجموعـة      

  )1: (والإجراءات أهمها 
انتهـــاج سیاســـات صـــناعیة قطریـــة تأخـــذ بعـــین الاعتبـــار التطـــورات التقنیـــة المعاصـــرة وتعمـــل علـــى -      

  .تحسین نوعیة السلع الصناعیة العربیة،حتى یتسنى لها منافسة السلع الأجنبیة محلیا ودولیا
ســـتراتیجیا -       ن الصـــناعي العربي،بمـــا یســـاعد علـــى توســـیع فـــرص فاعلـــة للتعـــاو  تاعتمـــاد سیاســـات وإ

الاســـتثمار الصـــناعي،ورفع كفـــاءة الوحـــدات الإنتاجیـــة القائمـــة أو التـــي تحـــت الإنشـــاء والانتفـــاع الأمثـــل مـــن 
الطاقات والموارد المتوفرة في كل بلد عربي،وذلك عن طریق إقامـة مشـاریع صـناعیة مشـتركة وأجهـزة لتبـادل 

نیــة والإنتاجیــة والتســویقیة،وأجهزة مشــتركة فــي مجــال الأبحــاث والتدریب،إضــافة المعلومــات فــي المجــالات الف
برام اتفاقیــــات للتســــویق المشــــترك واتفاقیــــات للخـــــدمات  إلــــى التنســــیق فــــي مجــــال المواصــــفات والمقـــــاییس،وإ

لى غیر ذلك من أسالیب التعاون الأخرى   .الصناعیة،وإ
یب الصــناعي،وربط مراكــز البحــوث العلمیــة والتطبیقیــة زیــادة الإنفــاق علــى البحــث والتطــویر والتــدر  -      

  .بالصناعات القائمة
العمــل علــى تشــجیع القطــاع الخــاص علــى الاســتثمار فــي الصــناعات الحدیثة،وخاصــة الصــناعات  -      

  .فائقة التقانة،في مجال تقانة المعلومات،والإلكترونیات،وغیرها من الصناعات المتعلقة بالإنتاج المعرفي
تشـــجیع قیــــام عملیـــات دمــــج وتكامـــل بــــین الشـــركات الصــــناعیة العربیـــة،حتى تــــتمكن مـــن مواجهــــة  -      

  .التحدیات في الأسواق الخارجیة
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  :خلاصة الفصل الثاني 
عـام هـو ظـاهرة التخلـف الاقتصـادي الـذي نجمـت عنـه  إن أهم مـا یعـاني منـه الاقتصـاد العربـي بشـكل      

ـــدان العربیـــة مـــن تـــدهور علـــى  التبعیـــة الاقتصادیة،وتتضـــح میـــزات هـــذا التخلـــف مـــن خـــلال مـــا تعانیـــه البل
المســتوى الاجتمــاعي والــذي یظهــر مــن خــلال الظــروف الصــحیة المتــدهورة،وارتفاع نســبة الأمیــة بالإضــافة 

تلبیة حاجیات السكان الغذائیة نتیجة الزیادة المرتفعة فـي عـدد السـكان  إلى تدني مستوى التعلیم والعجز عن
إلــى غیــر ذلـــك مــن المؤشـــرات الاجتماعیــة،أما علـــى المســتوى الاقتصــادي فهـــي تتضــح مـــن خــلال ضـــعف 
المؤسسات الاقتصادیة،سواء استغلال الموارد المتاحة أو عـدم اسـتغلال جـزء كبیـر منها،ضـعف التـرابط بـین 

  .إلخ.....طن العربي وتكامله مع الاقتصاد الرأسمالي،ضعف التأثر بالوسائل العلمیةاقتصادیات الو 
كما أن المتتبع للتطورات الاقتصادیة المختلفة على مسـتوى الـوطن العربـي یلاحـظ أنهـا مازالـت تعـاني       

ـــدان العربیـــة إعـــادة حســـاباتها،في طبیعـــة علاقاتهـــا البینیـــة،ذلك  ـــر یتطلـــب مـــن البل أن التنمیـــة مـــن خلـــل كبی
المنعزلة للدول العربیة أثبتت عدم نجاعتها رغـم تـوفر عناصـرها بـل بـالعكس نجـد أن التنمیـة القطریـة لـم تـزد 

  . هذه الدول إلا تبعیة للخارج
وهــــذا مـــــا یتطلـــــب تســــلیط الضـــــوء علـــــى العلاقــــات الاقتصـــــادیة العربیـــــة البینیة،ودراســــة نقـــــاط قوتهـــــا       

لــذي یشــوبها،ذلك أن العمــل علــى تقویــة هــذه العلاقــات هــو الحــل الأمثــل وضــعفها،ومحاولة تصــحیح الخلــل ا
فــي تقریــب الــدول العربیــة مــن بعضــها الــبعض والعمــل علــى رفــع مســتویات التنمیــة بهــا والتــي تعتبــر دلــیلا 

  .    واضحا عن نجاح محاولات التكامل الاقتصادي العربي
        

  
 


